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فتاة سورية 
لاحقتها هواجس 

الاعتقال فأصيبت بـ

نوبات هلع

أربـع محـاولات اعتقـال ظنت ريمـا أنها مرت 
بسـلام، عاشـت خلالهـا ابنـة الــ 30 عامًـا 
رغـم  القضبـان  المعتقـلات خلـف  هواجـس 
أنهـا اسـتطاعت "بقـدرة إلهيـة" أن تتجنبها، 
لكنها لم تسـتطع تجنـب الآثار النفسـية لتلك 
الهواجـس، حين أصيبـت بنوبات هلـع لا تزال 

الآن. حتـى  ترافقها 
مـع بدايـة الحـراك السـلمي في سـوريا عـام 
المظاهـرات  لريمـا بصمتهـا في  كان   ،2011
النسـائية في الغوطـة الشرقيـة، حيث خرجت 
مارسـه  الـذي  والاعتقـال  بالقمـع  منـددة 

النظام السـوري ضد المتظاهرين والناشـطين 
الشـعب  السـلميين، مطالبـة بحريـة كلفـت 

السـوري الكثـر.
في إحـدى المظاهـرات اقتربت ريمـا من قبضة 
رجـال الأمـن، الذيـن أحاطوا مظاهرة نسـائية 
كانـت تشـارك فيهـا، وهنـاك لاحقهـا بعض 
العنـاصر وقادوهـا إلى ضابـط أبلغهـا أنهـا 
سـتعُتقل وسـتذوق "أقـى" أنـواع العـذاب 
عـى فعلتهـا، موجهًـا لهـا كلامًـا "قاسـيًا" 
جعلهـا تستسـلم للأمـر الواقـع، في وقت كان 

فيـه الشـارع يضـج بأصـوات الرصـاص...
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تركيا تتمسك بإدلب..
قمة طهران تحسم المصير 

لم يحسم مصير إدلب حتى اليوم، بانتظار القمة الثلاثية التي تجمع رؤساء تركيا وروسيا وإيران، رجب طيب أردوغان 
وفلاديمير بوتين وحسن روحاني، في العاصمة طهران في السابع من أيلول الحالي، والتي من المفترض أن يخرج بها 

الزعماء الثلاثة بقرار نهائي يحدد المستقبل الكامل للمحافظة، ووضع الفصائل العسكرية المعارضة فيها.

عنب بلدي - خاص  

شـهدت الأيـام الماضيـة تصريحات مسـتمرة 
مـن الجانبين الـروسي والـتركي حـول إدلب، 
تنـاولا فيهـا وضـع المدنيـين القاطنـين فيها، 
والخريطة العسـكرية التي تحكمها والمنقسمة 
بين فصائل "الجيـش الحر" المصنفة كفصائل 
الشـام"  تحريـر  "هيئـة  وبـين  "معتدلـة"، 

المحسـوبة عـى "الجماعـات الإرهابية".
عـى الأرض لم تنقطـع التعزيزات العسـكرية 
مـن جانب قوات الأسـد والميليشـيات المسـاندة 
لهـا إلى محيـط المحافظـة، وقابلهـا حشـود 
لفصائل المعارضة تركزت بشـكل أسـاسي عى 
طـول الشريـط الغـربي لإدلـب الموصـول مع 
ريـف اللاذقيـة، والـذي مـن المتوقـع أن تكون 

بدايـة العملية العسـكرية منه.
وبموازاة التطورات السـابقة، خرجت مظاهرات 
الخاضـع  السـوري  الشـمال  في  شـعبية 
للمعارضـة، رفضًـا للعمليـة العسـكرية التي 
يحـر لهـا النظـام السـوري بدعـم روسي، 
إلى  الأممـي  المبعـوث  بتصريحـات  ونـددت 
سـوريا، سـتيفان دي ميسـتورا التـي تحـدث 
فيها عن اسـتعداده لفتـح معابر آمنـة لخروج 

المدنيين مـن إدلب، في إشـارة منـه إلى القبول 
بعمليـة النظـام السـوري عـى المحافظة.

تركيا تتمسك  
إدلـب،  ملـف  تلـف  التـي  الضغـوط  رغـم 
لا تـزال تركيـا تتمسـك بدورهـا فيهـا عـى 
خـلاف التحليـلات التـي توقعت بانسـحابها، 
فالتعزيزات العسـكرية لم تنقطع طـوال الأيام 
الماضيـة عـن نقـاط المراقبـة التـي نشرتهـا، 
بموجـب اتفـاق "تخفيـف التوتـر"، ورافقتها 
تصريحات من قـادة كبار بينهم وزيـر الدفاع، 
خلـوصي آكار، قـال فيها إن بلاده تسـعى إلى 
ضمان سـلامة  حـوالي أربعة ملايين شـخص 

قبـل انهيـار وقـف إطـلاق النـار في إدلب.
وأضـاف آكار أن تركيـا تبـذل جهـوداً لمنـع 
الهجمات عـى إدلب  بتدابرها التي سـتتخذها 
مـن خـلال التباحـث والتحـدث مـع الـدول 

المعنيـة، قائـلًا "إن شـاء اللـه سـنمنعها". 
لم يقتصر الموقـف التركي عى ذلـك، إذ طلبت 
مـن الفصائـل التـي تدعمهـا والمنضويـة في 
"الجبهـة الوطنية للتحرير" بتحصين جبهاتها 
بشـكل كبـر، وأعطتهـم تطمينات بـأن الدعم 
العسـكري سيسـتمر لهم، وفي المقابـل أبلغت 

روسـيا بذلـك، بحسـب مـا قالت مصـادر من 
"الجيـش الحر" لعنـب بلدي.

وأضافـت المصـادر أن التصريحـات الروسـية 
والتركيـة حول إدلب تنـدرج في إطار "الترويج 
الإعلامي" لمسـار أسـتانة، خاصة بعد تحركات 
من جانـب أمريـكا لتفعيل المسـار السـياسي 

الذي تتبناه لسـوريا مجـدداً.
وأوضحـت أن قمـة طهـران ستحسـم مصر 
إدلب بشـكل كامل، لافتـًا إلى أن تركيا لم تتنازل 
عن رؤيتهـا الخاصة بإدلب حتى اليـوم، والتي 
تتضمـن منـع أي عمـل عسـكري مـن جانب 

المحافظة. النظام عـى 
جبهات إدلب تم تعزيزها بشكل كبر عى خلاف 
السنوات الماضية، وذلك من خلال عدد العناصر 
المناوبة عى كل محور والآليات العسكرية التي تم 
نشرها عى خطوط التماس، وبحسب المصادر، 
تلعب تركيا عى حبلين الأول تخفيف الضغط 
الروسي والآخر دعم الفصائل العسكرية المنضوية 

في "الجيش الحر".
واعتـرت أن تركيـا من المسـتحيل أن تسـحب 
يدها من إدلـب، والتي تعترهـا قاعدة للحفاظ 
عـى أمنهـا القومـي من جهـة، وورقـة تلعب 
بها عى مسـار الحل السياسي مسـتقبلًا، لافتاً 
"في حال خـرت تركيا إدلب تنتقل المسـاومة 

إلى ريـف حلب الشـمالي وعفرين".

الجولاني يتوجه للاعتدال؟
في 31 مـن آب المـاضي، صنفت تركيـا "هيئة 
تحريـر الشـام" عـى قوائـم الإرهـاب، لكـن 
الحـدث لم يكـن جديـدًا رغـم الصدى الواسـع 
السـابق  كان في  فالتصنيـف  أحدثـه،  الـذي 
تحت مسـمى "جبهة النـصرة"، لكـن الظرف 
الـذي صـدر فيه قـرار التصنيـف حاليـًا فتح 
مجالًا واسـعًا للتحليـلات خاصة مع اسـتمرار 

المباحثـات الروسـية- التركيـة حـول إدلب.
وتعتـر "تحريـر الشـام" العقبـة الأساسـية 
التي يتذرع بها النظام السـوري وروسـيا لبدء 
العمل العسـكري تجـاه إدلـب، كونها مصنفة 
عـى لوائـح "الإرهاب" ومسـتثناة مـن اتفاق 
"تخفيـف التوتـر" الموقع بين الـدول الضامنة 

)تركيـا، إيران، روسـيا(.

طوال الأشـهر الماضية رفضت "تحرير الشام" 
حل نفسـها مع بقيـة الفصائل العسـكرية في 
إدلـب، لكـن هـذا الموقـف دار عى لسـان قادة 
مهاجريـن ومصنفـين ضمـن التيار المتشـدد 
 ـ"أبـو اليقظان المـصري" و"أبو الفتح  فيهـا ك
الفرغـي"، ورافـق ذلـك الحديث عن انقسـام 
البيـت الداخـي فيهـا بـين تيـار يريـد  في 
إنهـاء العزلـة الدولية، وتيـار يريد قتـال تركيا 
 ـ"أحرار الشـام"  والفصائـل التـي تدعمها كـ

الحر". و"الجيـش 
 ـ"تحرير الشـام"، أبو  ويبـدو أن القائد العام ل
محمـد الجولاني مـن "التيـار المعتـدل" الذي 
يريـد إنهـاء العزلـة الدوليـة، وذلك مـن خلال 
عـدة مواقـف كان أولهـا في أيلول عـام 2016 
إذ تخلل خطابـه الحديث عن العمل السـياسي 
ذلـك  وتبـع  العسـكري،  بالعمـل  وارتباطـه 
انسـحاب "تحرير الشـام" من عـشرات القرى 
بريـف إدلـب الشرقي، العـام المـاضي، وترجم 
الأمـر حينها بتطبيـق بنـود اتفاق "أسـتانة" 

بشـكل تفصيي.
لكـن النقطـة الأساسـية التـي تعطـي تأكيدًا 
عـى التحـولات التـي يقـوم بها "الجـولاني" 
لإزالـة صفـة "الإرهـاب" عنـه الخطـوة التي 
قـام بها مطلـع العام الحـالي بعزل قسـم من 
التيار المتشـدد في فصيله، والذي شـكل بدوره 
"تنظيم حـراس الدين"، وفيما بعـد بدأ الأخر 
باسـتقطاب عـشرات المجموعـات "المتطرفة" 

مـن "الهيئـة" وإدراجهـا في صفوفه.
وقـال مصـدر مطلـع عـى سـر الحـركات 
الجهاديـة في سـوريا لعنـب بلـدي إنـه مـن 
المتوقـع أن يبـدأ الجـولاني في المرحلـة المقبلة 
بمهاجمـة "تنظيـم حـراس الديـن"، كخطوة 
لإثبات "الاعتدال"، لكنـه أضاف أن "الجولاني" 
لا يملـك القـرار الكامـل لحل "تحرير الشـام" 
مهاجريـن  قـادة  وجـود  مـع  اليـوم  حتـى 

يرفضـون بشـكل قاطـع هـذه العملية.
وتعـود هـذه التحـولات إلى تجربـة طالبـان 
الأفغانيـة، التـي توجّهت إلى العمل السـياسي 
بعـد صراعٍ مريـر، وافتتحـت مكتبًـا في قطر 
عـام 2013، وأبـدت كابـول والولايـات المتحدة 

الاسـتعداد لمفاوضـة الحركة.
خريطة توضح توزع السيطرة والحشد العسكرية للمعارضة السورية والنظام السوري في إدلب وريفها
)livemap( 2018 1 أيلول

الغوطة الشرقية تحت وطأة 
حملات التجنيد والاعتقال

تستمر حملات التجنيد التي تشنها قوات الأسد في الغوطة الشرقية لدمشق، منذ بدء 
السماح بعودة المدنيين إليها، في أيار الماضي. باكورة حملات التجنيد الإجباري كانت 
في مراكز الإيواء التي احتضنت ما يزيد على 144 ألف مدني، بحسب الأرقام الروسية 

الرسمية، خرجوا عبر المعابر الآمنة التي افتتحتها قوات الأسد برعاية روسية، وشنت 
القوات عدة حملات في وقت متقطع بغية تجنيد من انتهى من معاملة “التسوية”.

عنب بلدي - دمشق 

العدد الحقيقي للشـباب الذين جُندوا 
معـروف،  غـر  الإيـواء  مراكـز  في 
ولكـن مـا تؤكـده مصـادر متطابقة 
لعنـب بلدي أن العدد تجـاوز الألفين، 
مـن  المئـات  أحيـل  الـذي  بالوقـت 
الفـروع  في  للتحقيـق  الشـباب 
السـوري. للنظـام  التابعـة  الأمنيـة 

للنظـام  الرسـمية  الروايـة  وتغيـب 
الضامنـة  لروسـيا،  أو  السـوري 
لاتفـاق التسـوية في الغوطـة، عن 
تنقلـه  مـا  عـدا  الحمـات،  هـذه 
المواليـة  الإعاميـة  الأذرع  بعـض 
تسـتهدف  إنهـا  تقـول  والتـي  لـه، 
بمـن  ارتباطـات  لهـم  أشـخاصًا 

“الإرهابيـين”. بــ  تصفهـم 

حملة الاعتقالات عقب أحداث زملكا
شـنت قـوات الأسـد، في الأسـبوع 
المـاضي،  آب  شـهر  مـن  الأول 

حملـة اعتقـالات تعتـر الأكـر في 
عليهـا،  سـيطرتها  منـذ  الغوطـة 
في آذار المـاضي، وطالـت منشـقين 
عـن الجيـش وناشـطين في الثـورة 
في  الحملـة  ونفـذت  السـورية، 
سـقبا وحموريـة ودومـا ومسرابـا 
وعـين ترمـا وبعـض بلـدات المـرج 

جسريـن. جانـب  إلى 
كانـت  الأكـر  الحصـة  ولكـن 
إذ  وزملـكا،  عربـين  لمدينتـي 
بشـكل  المدينـة  القـوات  حـاصرت 
كامـل وأغلقـت كل منافذهـا وبدأت 
واسـعة  واعتقـالات  دهـم  حملـة 
مصـادر  قالـت  مـا  وفـق  النطـاق 
محليـة لعنـب بلـدي، تحفظت على 

أمنيـة. لـدواعٍ  اسـمها  ذكـر 
الأسـد  قـوات  إن  المصـادر  وقالـت 
داهمـت المدينـة بذريعـة اسـتهداف 
في  لهـا  التابعـة  الحواجـز  أحـد 
المدينـة مـن قبل مجموعة مسـلحة.

وسـمعت أصـوات إطاق نـار كثيف 

جسر الشغور
إدلب

حلب

مظاهرات في معرة النعمان رفضًا للتدخل الروسي في إدلب
31 آب 2018 )عنب بلدي(
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 ثلاث شخصيات تؤكد على "الجهاد" 
وترفض حل "تحرير الشام"

 أبو اليقظان المصري
اسـمه محمد ناجـي، ويعتـر أحـد القياديين 
البارزين في حزب "النور السـلفي" في مصر.

وعمـل   ،2013 مطلـع  سـوريا  إلى  قـدم 
"أحـرار  حركـة  صفـوف  ضمـن  شرعيًـا 

سـنوات. لثـلاث  الإسـلامية"  الشـام 
انشـق القيادي عـن حركة "أحرار الشـام"، 
في أيلـول 2016، بعـد أن كان شرعيًـا في 
لـواء "مجاهـدو أشـداء"، إلى جانـب إلى 
شـعيب  )أبـو  المسـر"  "طلحـة  مـن  كل 
حمـزة  "أبـو  اللـواء  وقائـد  المـصري(، 

اللـواء كامـلًا. الكـردي"، وعنـاصر 
وانضـم اللـواء عقـب انشـقاقه إلى جبهـة 
"فتـح الشـام" بالكامـل، وكان يعمـل في 
حلـب، وقدّر مصـدر مطلّـع في حديثه إلى 
عنب بلـدي حينها تعداده بــ 125 مقاتلًا.

يعتر "أبـو اليقظان" حاليًا أحـد أبرز شرعيي 
الجناح العسـكري في "تحرير الشـام"، وأفتى 
خـلال "الاقتتـال" بجـواز قتـل جنـود حركة 

"أحرار الشـام"، رميًـا بالرصاص.
هـو  الجهـاد  أن  اليقظـان"  "أبـو  اعتـر 
الوسـيلة الوحيـدة التـي يجـب اتباعها في 

. لب د إ
وقـال عر حسـابه الرسـمي في "تلغرام"، 
في 27 مـن آب الحـالي، إن "الحـرب قرعت 
طبولها، وتزينت الحور لطلابها، واشـتاقت 
الجنة لعشـاقها"، مشـراً إلى "تقدم الكفار 
لحتفهـم، فبكل قتيـل منهم بـراءة من النار 

أبطالنا". مـن  لقاتله 
وأضـاف أن "الجيـش الوطنـي" الـذي تم 
تشـكيله في ريـف حلـب فيـه "وأد الجهاد 
الحاكميـة"،  وتنحيـة  الفسـاد  وانتشـار 
إلا  إدلـب  في  خيـار  لنـا  “ليـس  مؤكـدًا 
المـشروع  الجهـاد وفضـح أصحـاب هـذا 

الاستسـلامي". 

أبو الفتح الفرغلي
يحيـى طاهـر فرغـي، مـصري الجنسـية، 
ويعتر الشرعـي الأبرز في "تحرير الشـام" 

إلى جانـب "أبـو اليقظان".
قـدم إلى سـوريا مطلع عـام 2012 أي عقب 
انطلاقة الثورة السـورية بعام واحد، وشـغل 
منصـب رئيـس "المكتب الدعـوي والشرعي" 

لـ "حركة أحرار الشـام" في السـاحل.
في أثنـاء عملـه مـع "أحـرار الشـام"، كان 
يحسـب عـى التيـار الجهـادي فيهـا، حتى 
إعـلان اسـتقالته منها في مطلع عـام 2017 

لينتقـل فيـما بعـد إلى "تحرير الشـام".
يعتر مـن الداعـين أيضًـا إلى "الجهاد" في 
إدلـب، وكان قـد نفـى التواصـل مـع الأتراك 
في وقـت سـابق، وقـال في أيـار المـاضي 
“لا علاقـة للهيئـة بالجيـش الوطني أبـدًا”، 
وسـتبقى “حصن الجهاد والثورة في الشـام 

وشـوكة أهـل السـنة ودرعهم”.
كـما أكـد حينهـا أن الهيئـة لـن “تخضـع 
المشـبوهة”. ومشـاريعه  الداعـم  لإمـلاءات 

وعـن موقفه مـن الظروف الحاليـة التي تمر 
بها إدلـب، قال الفرغـي عر “تلغـرام”، 27 
مـن آب الحـالي، “من يطالـب بحكم علماني 
بديـلًا عـن حكـم الإسـلام فهـو كافـر مرتد 

بالكتـاب والسـنة وإجماع علـماء الأمة”.
وأضـاف “وإن صـى وصـام وزعـم أنه من 
الموحديـن، ومـن أيـد مطلبـه أو رضي بـه 

حكمه". فحكمـه 

أبو ماريا القحطاني
“أبـو ماريـا” أو “أبـو الحمـزة” هـو مير 
بـن عـي الجبـوري القحطـاني، والملقب بـ 
”الهراري”، نسـبة إلى قرية هـرارة العراقية، 
التـي انتقـل إليهـا من قريـة الرصيـف بعد 

ولادتـه فيها عـام 1976.
عمل القحطاني شرعيـًا في “جبهة النصرة”، 
وأمـراً للمنطقـة الشرقيـة مـن سـوريا مع 

بداية العمل المسـلحّ عـام 2012.
التوسـع  في  “النـصرة”  فشـلت  إن  ومـا 
تشـكيل  إعـلان  بعـد  الـزور  ديـر  ضمـن 
المجلـس العسـكري، حتى توجـه القحطاني 
خـاض  وهنـاك  درعـا،  نحـو  ومجموعتـه 
معـارك ضد “شـهداء الرمـوك” الـذي كان 
مـن فصائل تنسـيق الدعـم “مـوك” حينها، 
وينضـوي اليـوم ضمـن “جيـش خالـد بن 
الوليـد”، المبايع لتنظيم “الدولة الإسـلامية”.

بعـد درعـا توجـه القحطـاني إلى إدلب، في 
اسـتغراب  أثـارت  غامضـة  انتقـال  عمليـة 
كثريـن، لأنـه لا طريـق بـين المحافظتين إلا 
بالمرور من مناطق سـيطرة النظام السـوري.

وقال ناشـطون حينها إن الطريـق كان مروراً 
بــ "إزرع" ثـم درعـا إلى إدلـب، بصفقـة 
الـزور  ديـر  مـن  أشـخاص  فيهـا  توسـط 

ودمشـق.
ينشـط القحطـاني عـر تطبيـق “تلغـرام” 

بمسـمى “الغـربي المهاجـر القحطـاني”.
وقـال، في 26 مـن آب الحـالي، تعليقًـا عى 
تطـورات إدلـب إن “الحمـلات الرافضية في 
الشـام هـي في الحقيقـة حمـلات مشـتركة 
ويصح تسـميتها الحمـلات الرافضية الوثنية 
الشـيوعية الصليبية اليهودية ومعهم كلابهم 

المرتدون”.
وأضـاف “سـتكون إدلب مقـرة للغـزاة، والله 
غالـب عى أمره ولكن أكـر الناس لا يعلمون".

اسـتنفار  حالـة  تلتهـا  المدينـة،  في 
بسـاعات،  المداهمـة  عمليـات  قبـل 
واتخـذت قـوات الأسـد مـن أصـوات 
إطـاق النـار ذريعـة وغطـاء لتنفيذ 

العشـوائية. الاعتقـالات  حملـة 

الغوطة مقسمة لقطاعات
الأسـد  قـوات  فرضـت  أن  منـذ 
الشرقيـة،  الغوطـة  عـلى  سـيطرتها 
المنطقـة  قسـمت  المـاضي،  أيـار  في 
إلى قطاعـات مـن خـال حواجزهـا 
الفرعيـة  الطـرق  بعـض  وأغلقـت 
بالسـواتر الترابيـة لإجبار السـيارات 
المـرور مـن حواجزهـا بهـدف  عـلى 
مراسـل  أفـاد  مـا  وفـق  التفتيـش، 

الغوطـة. في  بلـدي  عنـب 
التقاطعـات  في  الحواجـز  وتتركـز 
التـي تصـل المـدن ببعضهـا لا سـيما 
تفصـل  التـي  حموريـة  مدينـة  في 
بيـت  وبلـدتي  سـقبا  مدينـة  بـين 

عربـين. ومدينـة  ومديـرة  سـوى 

كما قطعـت بعض الشـوارع الفرعية 
بـين زملـكا وعربـين وزملـكا وعـين 
للمدنيـين  مدخلـين  وأبقـت  ترمـا، 
بعربـين  زملـكا  يربـط  أحدهـما 

ترمـا. بعـين  والآخـر 
عسـكريًا  مدخـاً  القـوات  وفتحـت 
الـذي  المتحلـق  جـسر  طريـق  مـن 
حملتهـا  عقـب  مفتوحًـا  أبقتـه 

د. ا للإمـد

ما دواعي الاعتقالات؟
شـباناً  الأسـد  قـوات  اعتقلـت 
متخلفـين أو منشـقين عـن الخدمـة 
تحيلهـم  لم  لكنهـا  العسـكرية، 
الدريـج  بشـكل مبـاشر نحـو ثكنـة 
العسـكرية، والتـي يجُمـع المجنـدون 
الـدورة العسـكرية قبل  فيها لإجـراء 

الفـرز.
فـرع  نحـو  المعتقلـين  تحويـل  وتـم 
ثـم  بحرسـتا،  الجويـة  المخابـرات 
أمـن  فـرع  إلى  منهـم  قسـم  حـول 

بدمشـق  الخطيـب  حـي  في  الدولـة 
معهـم  التحقيقـات  لاسـتكمال 

التسـوية. وإجـراءات 
المطلوبـين  لأحـد  تصريـح  وفي 
الغوطـة  مـن  الاحتيـاط  لخدمـة 
إنـه  قـال  بلـدي،  لعنـب  الشرقيـة 
تجـاوزت  لمـدة  للتحقيـق  خضـع 
إجـراءات  واسـتكملت  شـهرين، 
التسـوية معـه قبـل التحاقـه بثكنة 
خضـع  التـي  العسـكرية  الدريـج 
الآن  وهـو  فيهـا،  عسـكرية  لـدورة 
في إجـازة قبـل فـرزه إلى قطعتـه، 
المـكان  يعـرف  لا  أنـه  إلى  مشـراً 
أكان  سـواء  إليـه  سـيفرز  الـذي 
أن  أم  السـابقة  العسـكرية  قطعتـه 

جديـدة. جهـة  هنـاك 
الناشـطين  الاعتقـالات  وشـملت 
منظـمات  في  والعاملـين  المحليـين 
وإعاميين سـابقين،  المـدني  المجتمع 
إلى جانـب أعضـاء المجالـس المحليـة 
والمكاتـب الإغاثيـة، للتحقيـق معهـم 

كانـوا  الـذي  الدعـم  مصـادر  حـول 
يتلقونـه في أثنـاء سـيطرة المعارضة 
والبيانـات والمعلومـات التـي لديهـم.

كـما شـنت الأفـرع حملـة اعتقالات 
المحـي”  “المجلـس  أعضـاء  طالـت 
السـابق، وأعضاء آخريـن من مجلس 
مدينـة  في  دمشـق  ريـف  محافظـة 
كفربطنـا وسـط الغوطـة، وفـق ما 
قالـت مصـادر متقاطعة مـن المدينة 

لعنـب بلـدي.
الأمـن  أن  المصـادر  وأفـادت 
وأماكـن  منـازل  داهـم  السـوري 
اقتيادهـم  قبـل  المعتقلـين  عمـل 
أن  موضحـةً  مجهولـة،  لجهـة 
للتحقيـق  هـو  الاعتقـال  سـبب 
حـول مصـادر دعـم المجلـس المحي 

ومشـاريعه. القديـم 
كـما تحتجـز أعضاء المجالـس المحلية 
البقـاء في  الذيـن فضلـوا  الآخريـن، 
الغوطـة عـلى الخـروج إلى الشـمال 

الأسـباب. لذات  السـوري، 

قوات الأسد 
المدينة  داهمت 

بذريعة استهداف 
أحد الحواجز 

التابعة لها في 
المدينة من قبل 

مسلحة مجموعة 
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تدريب لـ "غرض الحماية"..

هجمات السويداء تلقي بتبعاتها على الأطفال 

تلول الصفا.. 
حصن 

عسكري 
في الحرب 

السورية

السويداء - نور نادر

تداول ناشـطون من السـويداء في الأيام 
لأطفـال  مصـورة  تسـجيلات  الماضيـة 
عـى  ويتدربـون  السـلاح  يحملـون 
طفـل  ظهـر  أحدهـا  وفي  اسـتخدامه، 
يتـدرب عى اسـتخدام "الكلاشـنكوف" 
زيـًا  يرتـدي  الـذي  والـده،  بمسـاعدة 

عسـكرياً.
وأثـار التسـجيل ردود فعـل غاضبـة في 
السـويداء، ورفضـت معظـم التعليقـات 
عـى التسـجيل المصـور تجنيـد الأطفال 
الأمـر  وصـوّر  الحـرب،  في  وزجهـم 
بمحـاولات لرقـة الطفولـة، بـدلًا مـن 
تحييدهـم عـن ثقافـة القتـل والعنـف.

لكـن تعليقـات قليلـة أخـرى دعـت إلى 
أهمية تعليـم الأطفال والنسـاء وتدريبهم 
للدفـاع عن أنفسـهم في الوقـت الحالي، 

خاصـةً مع غيـاب الجهات المسـؤولة عن 
ذلـك، في إشـارة إلى النظـام السـوري، 
والـذي كان بعيـدًا عـن السـاحة بشـكل 
كامـل في أثنـاء هجـوم التنظيـم، تموز 

لماضي. ا
ولم تقتـصر التسـجيلات المصـورة، التي 
عـى  التدريـب،  عمليـات  عـن  نـشرت 
الأطفـال بل شـملت النسـاء، وكان المركز 
السـوري عـرض  للتلفزيـون  الإخبـاري 
تقريـراً مصـوراً عـن محـاولات لتدريب 
عـن  للدفـاع  السـلاح  عـى  الفتيـات 

المحافظـة. في  أنفسـهن 

أثر هجمات 25 من تموز
أسـفرت هجمات التنظيم عى السـويداء، 
في 25 مـن تمـوز المـاضي، عـن مقتـل 
أكـر مـن 220 شـخصًا بينهـم نسـاء 
وأطفـال ورجـال، واقتصر التصـدي لها 

عـى التشـكيلات المحليـة فقـط وأهالي 
دون  التنظيـم،  دخلهـا  التـي  القـرى 
أي تدخـل مـن قـوات الأسـد والجهـات 
الأمنية، الأمـر الذي دفع أهالي السـويداء 
لأخـذ احتياطاتهـم مـن خـلال عمليـات 
التسـليح وتقديـم التدريبات عـى القتال 
للرجال والنسـاء والأطفـال الذين تتراوح 

أعمارهـم بـين 13 و17 عامًـا.
بلـدة عـرى في الريـف الشرقي شـهدت 
دورة تدريبيـة لمـدة خمسـة عـشر يومًـا 
للنسـاء، ونـشر الأهـالي فيهـا حواجـز 
والشـوارع  الطرقـات  بـين  داخليـة 
بتنظيـم  وبـدأوا  والفرعيـة،  الرئيسـية 
مناوبـات حراسـة شـارك فيهـا أطفـال 
تراوحـت أعمارهـم بـين سـن 13 و17 
عامًـا، دون أي اعـتراض مـن الأهـالي أو 

الأطفـال. لحمايـة  المسـؤولة  الجهـات 
ولم تقتصر مشـاركة الأطفـال في نوبات 

في  كانـت  بـل  القـرى  عـى  الحراسـة 
مدينـة السـويداء، والتي قتـل فيها طفل 
لم يتجـاوز 15 عامًـا بسـبب خطـأ في 
اسـتخدام السـلاح في حي القلعة بمدينة 
السـويداء في أثنـاء خروجه ليـلًا لتقديم 

الطعـام لحاجـز حارته.

ماذا يقول "القانون الإنساني"؟
يعتـر تجنيد الأطفـال أحد أهـم مخاطر 
أشـكال  ثلاثـة  ويأخـذ  الطفـل  حمايـة 
بالأعـمال  المبـاشرة  المشـاركة  مختلفـة: 
القتاليـة أو المشـاركة بـدور الجواسـيس 
أو المراقبـة أو اسـتخدامهم كدروع بشرية 

وللدعايـة لاسـتعطاف العامـة.
في  الأطفـال  تجنيـد  حظـر  تـم  وقـد 
"القانـون الدولي الإنسـاني"، وفي ضوء 
بروتوكـول جنيـف لسـنة 1977 حيـث 
نـص الروتوكـول في النزاعات المسـلحة 
تجنيـد  يجـوز  "لا  أنـه  عـى  الداخليـة 
عـشرة  الخامسـة  سـن  دون  الأطفـال 
في القـوات أو الجماعـات المسـلحة، ولا 
يجـوز السـماح بإشراكهـم في العمليات 

العدائيـة".
كما تعرف المفوضيـة الأوروبية مصطلح 
الجنود الأطفـال بأنهم الأشـخاص الذين 
لم تتجـاوز أعمارهم 18 سـنة، وسـبق أن 

شـاركوا في الصراع العسـكري المسلح .
تقول إحـدى العاملات في مجـال حماية 
الطفـل ضمن المنظمات المحليـة بالشراكة 
مع المفوضية السـامية لشـؤون اللاجئين 
)طلبـت عدم ذكر اسـمها(، إنهـم يتلقون 
تدريبـات مـن قبـل المفوضيـة الشريكة 
لهـم بخصـوص مخاطـر حمايـة الطفل 
وعنـف  وعمالـة  مـدرسي  تـرب  مـن 

مبكر. وزواج 
وحين يصـل المدربون إلى فقـرة الحديث 
عـن تجنيـد الأطفـال فإنهـم يعرجـون 
عـى تعريـف الخطـر دون التدخـل في 
يـررون  حيـث  منـه،  الحمايـة  آليـات 
مصنـف  غـر  سـوريا  في  النـزاع  أن 
عـى أنـه نـزاع خارجـي أو داخـي، مـا 
يحـول دون القـدرة عـى تحديـد فرض 
قانـون  أو  الإنسـاني  الـدولي  القانـون 
حقوق الانسـان، وهـو ما يبقـي القضية 
مفتوحة أمـام العجز الـدولي في التدخل 
حيـث لا يمكـن فـرض تطبيـق القانـون 

الدولي الإنسـاني إلا في حـالات النزاعات 
الخارجيـة.

السـائد  هـو  الدولـة  قانـون  ويبقـى 
وتضيـف  الداخـي،  النـزاع  في حـالات 
المسـؤولة في حمايـة الطفـل لعنب بلدي 
أن القانـون السـوري قبـل عـام 2013 
لم يكـن يضـم أي بنـد متعلـق بتجنيـد 
الأطفـال، وتـم تعديلـه بعـد 2013 لكن 
ضمـن عجـز الدولـة عـن تطبيقـه عى 
الفصائـل التـي باتـت خارج سـيطرتها.

شر لا بد منه 
يقـول "أبـو الـورد" )مقاتل في تشـكيل 
محـي في السـويداء(، إنـه يـدرب ابنـه 
عـى حمـل السـلاح والقتال ليحمـي أمه 
وأخواته في غيابه شـبه الدائـم عن المنزل 

خاصـة بعد هجـمات 25 مـن تموز.
ويضيـف لعنب بلـدي، "علينا ألا نسـلط 
الضـوء عـى الموضـوع من وجهـة نظر 
طائفيـة، أو اتهامهـم بالجهـل"، معتراً 
"سـلب حق الطفـل في اللعب وممارسـة 
حياتـه كطفل بسـلام، وسـلب جـزء من 
حقوقـه أفضـل مـن أن تسـلب حياتـه 

عائلته". وحيـاة 
وبحسـب "أبو الـورد"، في ظل الظروف 
أقـى  المحافظـة  الراهنـة وبعـد بـذل 
جهدهـا بـأن تحيـد عـن القتـال "زجت 
اليـوم في الحـرب وحيدة"، وهذا السـلب 
للطفولة والأنوثة )إشـارة لتدريب النسـاء 
عـى حمل السـلاح( هـو شر لا بـد منه.

بانـوس  الأممـي،  المسـؤول  وكان 
مومسـيس، صرح في 13 من آذار 2017 
أنـه قلـق تجـاه التقاريـر الأمميـة حول 
تجنيد الأطفال في سـوريا، واستخدامهم 
في القتـال مـن قبـل جميـع الأطـراف.

وقـال في تقريـر للأمـم المتحـدة "كانت 
%25 من حـالات التجنيـد تتعلق بصبية 
وفتيات دون سـن الخامسـة عـشرة وهو 
مـا يعـد بالطبع جريمـة حـرب يحظرها 

القانـون الإنسـاني الدولي".
وأضـاف، "تسـعة مـن بـين كل عـشرة 
أطفـال جُنـدوا في دور قتـالي، ونظـراً 
لنشـأتهم في ظـروف الـصراع، فلم يكن 
لديهـم الاختيار أو البديـل أو ربما لم يكن 
لديهـم أي مخرج، لأن القتـل أو الاحتجاز 

من قبـل الطـرف الآخـر ينتظرهم".

 عنب بلدي - خاص

تسـتمر قـوات الأسـد في محاولاتهـا للقضـاء 
عـى الجيب الأخـر المتبقـي لتنظيـم "الدولة 
أيـار  السـويداء، منـذ  باديـة  الإسـلامية" في 
تلـول  التنظيـم في  المـاضي، حـين حـاصرت 
الوعـرة  الجغرافيـة  الطبيعـة  ذات  الصفـا 
والتـي يسـتفيد التنظيـم منهـا في مناوراتـه.

وتنفـذ قـوات الأسـد ضربـات جويـة بشـكل 
باديـة  بعمـق  الجيـوب  آخـر  عـى  يومـي 
السـويداء الشرقيـة، وتتحـدث عـن إصابـات 
لم  لكنهـا  التنظيـم،  صفـوف  في  "كبـرة" 
سـيطرتها  بسـط  مـن  الآن  حتـى  تتمكـن 

عليهـا. الكاملـة 
نحـو  وانسـحابه  "الدولـة"  تنظيـم  وجهـة 
كانـت  الصفـا  بتلـول  المعروفـة  المنطقـة 
الوعرة،  الطبيعة الجغرافيـة  مدروسـة بسـبب 
والتـي تحـوي مغـاور وجروفـًا تجعـل مـن 
صعبـة  العسـكرية  والآليـات  المشـاة  حركـة 

للغايـة.
تلـول الصفـا كانت وجهـة فصائـل المعارضة 
منـذ انـدلاع العمـل المسـلح، وشـكلت بدورها 

مـلاذًا آمنًـا لكل مـن يختبـئ فيها.
عـى  سـيطرت  الشرقـي  القلمـون  فصائـل 
مـأوى  منهـا  واتخـذت   2014 عـام  التلـول 

"مغاويـر  فصيـل  جعـل  إذ  سـنوات،  لعـدة 
عملياتـه،  لانطـلاق  مركـزًا  منهـا  الثـورة" 
قبـل انشـقاق قائـده المعـروف بــ" الملازم 
"الجيـش  عـن  الحمـي"  عـدي  أبـو 
لتنظيـم  وانضمامـه  العـام،  نهايـة  الحـر"، 
للتحالـف  قبـل مقتلـه في غـارة  "الدولـة"، 
الـدولي صيـف 2017 في حـوض الرمـوك 

درعـا. في 
وبعـد انشـقاق "المـلازم" وانضمامـه للتنظيم 
أصبحـت المنطقـة تحت سـيطرته واتخـذ منها 
فصائـل  ضـد  العسـكرية  لعملياتـه  مركـزاً 
وأطـراف  الشرقـي  القلمـون  في  المعارضـة 
الحـال  لينتهـي  الغوطـة،  شرقـي  المـرج 
بالتنظيـم إلى قطـع طريق الإمداد العسـكري 
لفصائـل المعارضـة في القلمـون مـن درعـا.

الطبيعة الجغرافية لتلول الصفا
في  تقـع  بركانيـة  صبـة  هـي  الصفـا  تلـول 
جنـوب شرقـي سـوريا، وتحدها من الشـمال 
ومـن  الحـماد  الجنـوب  ومـن  الشـام  باديـة 
وتتصـل  الكـراع،  أرض  الغـربي  الجنـوب 

والسـويداء. دمشـق  بريفـي  جغرافيـًا 
وتعتـر التلـول أحـدث الصبـات الركانيـة في 
سـوريا وتمثل شـكلًا دائرياً يبلـغ أقى قطره 

نحـو 19 كيلو مـتراً وأدنـاه 16 كيلـو متراً.

فيهـا  تنتـشر  قاتمـة  سـوداء  التلـول  أرض 
التـلال وتجاورهـا مناطـق أثرية بـارزة تعود 
إلى مـا قبـل الميـلاد، وهـي خربـة الأمبـاشي 

وخربـة الهباريـة وجبـل سـيس الأثـري.
قبيـل الثـورة السـورية كانـت هناك مشـاريع 
لتحويـل أرض التلـول إلى حديقـة جيولوجية 
اللجـاة،  لمحميـة  طبيعيـًا  امتـدادًا  لتصبـح 
عـى  منحوتـة  بكتابـات  المنطقـة  وتشـتهر 
صخورهـا البازلتيـة والمعروفة باسـم النقوش 
النقـوش أكـر مـن  الصفائيـة، ويبلـغ عـدد 
ألفـي نقـش، بحسـب وكالـة الأنباء السـورية 

الرسـمية )سـانا(.
يبلـغ ارتفـاع المنطقـة نحـو 979 مـتراً عـى 
مسـتوى سـطح البحـر، وتضـم تلـول الصفا 
عـدة براكـين خامـدة، كانت نشـطة في عصر 

الهولوسـين، قبـل نحـو12 ألف سـنة.
وفي حزيـران مـن عـام 2016 أجـرت وزارة 
بموقـع  خاصـة  وأبحاثـًا  دراسـات  السـياحة 
كموقـع  لترشـيحه  تمهيـدًا  الصفـا  تلـول 
تـراثي طبيعـي تاريخـي ضمن لائحـة التراث 

العالمـي.
في  السـياحي  التخطيـط  مديريـة  وشـكلت 
اللازمـة  الدراسـات  لإجـراء  لجنـة  الـوزارة 
لترشـيح تلـك التلـول كموقـع تـراثي طبيعي 

العالمـي. الـتراث  لائحـة  تاريخـي عـى 

ألقت هجمات تنظيم "الدولة الإسلامية" على محافظة السويداء بتبعاتها على 
الأطفال، بعد محاولات من بعض الفصائل المحلية لتدريبهم على استخدام السلاح، 

كخطوة لـ "حماية أنفسهم" في حال التعرض لأي هجمات مماثلة مستقبلًا.

وقفة تضامنية مع مختطفات السويداء - آب 2018 )فيس بوك(
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منازل فارغة وأهالٍ دون مأوى

أزمة سكن في الطبقة والرقة
"وظيفة السلطة تقتضي تسهيل معيشة المواطن لا التضييق عليه"، يقول 
محمد )23 عامًا( لعنب بلدي، معبرًا عن احتجاجه على النظام الذي تفرضه 

الإدارة الذاتية فيما يخص تأجير وشراء المنازل في مناطق سيطرتها.

"قطع الأمل" بين ضفتي العاصي..
الخوف يسود جانبي الحرب

الرقة - برهان عثمان

إلى  الـزور  ديـر  مـن  محمـد  نـزح 
مدينـة الطبقـة منـذ أكر مـن عام، 
تأمـين  في  مصاعـب  مـن  وعـانى 
مسـكن يؤويـه مـع عائلتـه، مؤكـدًا 
مدينتـي  في  سـكن  أزمـة  وجـود 
الطبقـة والرقـة خلقتهـا التعقيـدات 
الإداريـة في مناطـق سـيطرة قوات 

"قسـد". الديمقراطيـة  سـوريا 
محمـد، الـذي رفـض الكشـف عـن 
اسـمه الكامل لأسـباب أمنية، أضاف 
في لقـاء مع عنب بلـدي، أن "البيوت 
صعوبـة  لكـن  وكثـرة  فارغـة 
قسـد  فرضتهـا  التـي  الإجـراءات 
عقـدت الأمر وخاصة عـى القادمين 

الشرقيـة". المنطقـة  مـن 
وتطلـب الإدارة الذاتية مـن الراغبين 
في شراء أو اسـتئجار عقـار مـا في 
مناطـق وجودهـا إحضـار صاحـب 
المنـزل أو نائـب عنـه، يحمـل وكالة 
الإيجـار  عقـد  لتأكيـد  رسـمية، 
امتـلاك  إلى  إضافـة  المحكمـة،  في 
التـي  الوافـد  لبطاقـة  النازحـين 
قـد  معاملـة  إلى  بدورهـا  تحتـاج 

يومًـا.  15 مـن  أكـر  تسـتغرق 

عائق إضافي.. ارتفاع الأسعار
يعيـش محمـد في بيـت مؤلـف من 
ثـلاث غرف منذ سـبعة أشـهر، وهو 
يدفع منـذ ذلك الحـين مبلغ 35000 

شـهرياً. سورية  لرة 
الإيجـارات  أسـعار  ارتفـاع  ويعـد 
السـكان،  وجـه  في  كبـراً  عائقًـا 
التـي  الكثـرة  الأوراق  إلى  يضـاف 
مـن المفـترض أن يقدمها المسـتأجر، 
ومنهـا مـا يحمـل توقيعـات المختار 
الـذي  الأمـر  الكومـين،  ومسـؤول 
يؤخـر الحصـول عـى مسـكن مدة 
شـهرين إضافيـين، وفـق مـا أكـده 

محمـد لعنـب بلـدي.
في  الإيجـارات  أسـعار  أن  ورغـم 
الطبقـة والرقـة تقترب من الأسـعار 
السـورية،  المحافظـات  باقـي  في 
لكـن الأوضـاع الاقتصاديـة المتردية 
تجعـل  السـكان،  لغالبيـة  بالنسـبة 
مـن تأمين هـذه المبالغ عبئـًا كبراً لا 

يتحملـه الكثـر مـن الأهـالي.
كثـراً  "عانيـت  محمـد،  يضيـف 
حتـى اسـتطعت تأمين منـزل صغر 
لعائلتـي، كـما أنني أسـتضيف عائلة 
أخـي الـذي لم يتمكـن مـن تأمـين 

مسـكن لهـم حتـى الآن".

مسؤولية محلية ودولية
"مـن كان جـزءًا مـن المشـكلة عليه 
الحـل"، مـن  أن يكـون جـزءًا مـن 
هـذا المنطلق يعتـر عبد اللـه العي، 
وهـو أحـد سـكان مدينـة الرقـة، أن 
عـى "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
أزمـة  يحـلا  أن  الـدولي  والتحالـف 

السـكن في المنطقـة.
لعنـب  عامًـا(   39( العـي  يضيـف 
بلـدي، "قـوات التحالـف منـذ عـام 
2015 وحتـى عـام 2018 تسـببت 
بتدمـر مئـات المنـازل وتشريد آلاف 
العوائـل، كـما دمـرت قسـد العديـد 
مـن القـرى وهجـرت سـكانها حتى 
بعـد رحيـل تنظيـم الدولـة عنهـا"، 
جـزءًا  تتحمـل  قسـد  أن  مشـددًا 
مـن المسـؤولية في ملـف النازحـين 
ولـذا يتوجـب عليهـا مسـاعدتهم لا 
شروط  وفـرض  عليهـم،  التضييـق 

صعبـة.
عـى الجانـب الآخـر، يـرى بعـض 
السـكان الذين يمتلكـون عقارات في 
الطبقة والرقـة أن إجـراءات "الإدارة 
بموضـوع  التشـدد  في  الذاتيـة" 
تأجر المسـاكن ذات أثـر إيجابي في 

الحفـاظ عـى ممتلـكات السـكان.

ملاك خارج منازلهم
في  العائـلات  عـشرات  تعـاني 
مدينتـي الطبقـة والرقة مـن فقدان 
أو  الدمـار  بسـبب  إمـا  منازلهـا، 
الاسـتيلاء عليهـا مـن قبـل "قوات 
ونظـرًا  الديمقراطيـة"،  سـوريا 
فقـدت  العوائـل  بعـض  لكـون 
الحـرب  خـلال  الرسـمية  أوراقهـا 
أفرادهـا  عـى  الصعـب  مـن  بـات 

لمنازلهـم. ملكيتهـم  إثبـات 
فوزيـة الحسـين )43 عامًـا(، أحـد 
الأشـخاص الذيـن خروا مسـكنهم 
سـوريا  "قـوات  اسـتيلاء  بعـد 
الديمقراطيـة" عليـه، تقـول لعنـب 
بلـدي، "حـرتي كبـرة وأنـا أرى 
عائلتـي مـشردة في بيـوت الإيجار، 
الوصـول  أسـتطيع  لا  بيتـي سـليم 

إليـه".
تمـر فوزية )أم عمـر( بجـوار بيتها 
دون أن تسـتطيع دخولـه، وأقـى 
مـا تحلـم بـه هـو أن تلقـي نظـرة 
فيـه  عاشـت  الـذي  المنـزل  عـى 
لسـنوات مع زوجها، الـذي كان أحد 
عـمال سـد الطبقـة قبـل أن يجرهم 
عنـاصر مـن "قسـد" عـى الخروج 

المنزل. مـن 
منـزل  في  العائلـة  هـذه  تعيـش 
مسـتأجر منـذ فـترة، كـما تصف أم 
عمـر، "أتعبنـا الإيجـار والمـصروف 
اليومـي ونحـن بالـكاد نؤمّـن قوت 

يومنـا".
إضافـة إلى الاسـتيلاء بحجـج أمنية 
بعـض  خـرت  روتينيـة،  وأخـرى 
اشـترتها  التـي  منازلهـا  العوائـل 
"الدولـة  تنظيـم  حكـم  خـلال 
تعـترف  للمنطقـة، ولم  الإسـلامية" 
الإدارة الذاتيـة بالأوراق والمسـتندات 
التـي في حوزتهـم بحجـة أنهـا غر 
في  العوائـل  تلـك  لتـترك  رسـمية، 

العـراء باحثـة عـن ملجـأ.

 عنب بلدي - ريف حماة الشمالي

شـكل تفجـر "الجبهـة الوطنيـة للتحريـر" التابعة 
لــ "الجيش الحـر" لجسـور تربط مناطق سـيطرة 
المعارضـة بمناطـق سـيطرة النظـام في ريـف حماة 
حالـة مـن الغضـب لـدى فعاليـات مدنيـة ومجالس 

. محلية
طـال التفجـر جـري الشريعـة وبيـت الـرأس في 
سـهل الغاب، اللذيـن يعدان صلـة الوصل الرئيسـية 
بـين مناطق سـيطرة الطرفـين، في الوقـت الذي منع 

أهـالي منطقـة الحويـز من تفجـر جرها.
تفجـر الجسـور يـأتي بالتزامـن مـع الحديـث عـن 
عمليـة عسـكرية مرتقبة لقـوات الأسـد في محافظة 
إدلـب شـمال غربي لسـوريا، بعـد وصـول تعزيزات 
عسـكرية ضخمـة إلى محيـط المنطقـة وخاصـة إلى 

معسـكر جوريـن غـربي حماة.

الموقف المحلي رافض
شـهدت المنطقـة حالـة غضب مـن قبل أهـالي ريف 

حـماة الغربي عـى خلفية تفجـر الجريـن، وذلك 
لوجـود عـدة قـرى سـيطرت عليهـا قـوات الأسـد 
في السـنوات الماضيـة ونـزح قاطنوهـا إلى مناطـق 
سـيطرة المعارضـة، إذ لا يـزال لـدى الأهـالي "أمل" 
بالعـودة لقراهـم التـي تضـم مئـات الهكتـارات من 

الأراضي الزراعيـة غـرب نهـر العـاصي.
والدرابلـة  والتوتـة  الحاكـورة  القـرى  بـين  ومـن 
والتمانعـة والرملـة وقرفضـة والأشرفيـة والكريـم، 
وكانت ميليشـيات موالية للنظام السـوري عمدت إلى 
السـيطرة عـى أراضيهـا التـي تتميز بتربـة خصبة 

وتشـتهر بزراعـة محاصيـل زراعية.
رئيـس المجلـس المحـي لبلـدة قرفضة، عبـد المعين 
أبـو عي، قـال لعنـب بلـدي إن الفصائل العسـكرية 
"قطعـت الأمـل بتحرير قـرى ريف حـماة"، وطالب 
بتوضيـح مـن الفصائل، معتـراً أنه كان مـن الأجدر 
ألا تفجـر الجسـور قبـل استشـعار خطـر حقيقـي، 
وفي تلـك الحالة المجالـس المحلية سـتؤيد ذلك القرار 

وتقـف معه.
وتـأتي أهميـة الجسـور كونهـا صلـة وصـل بين 

القـرى التسـع غـرب العـاصي والبلـدات شرقـه، 
إلى جانـب كونهـا معـراً تجاريـًا وزراعيًـا لـكل 

المنطقـة.
وتشـهد المنطقـة الواقعـة تحـت سـيطرة المعارضة 
الحملـة  بـدء  مـن  والخـوف  الترقـب  مـن  حالـة 
العسـكرية، مـا يعنـي نـزوح الآلاف مـن المدنيـين 
الحـدود  مـن  القريبـة  الشـمالية  المناطـق  نحـو 
التركيـة، وهـو ما يقابلـه تخوف مشـابه في الضفة 

المقابلـة مـن الحـرب السـورية.

توتر تشهده الضفة المقابلة
مـع الحديـث عن المعـارك المرتقبة في المنطقة، تشـهد 
القرى والبلـدات الخاضعة لسـيطرة النظام والمحاذية 
لمناطـق المعارضة حالـة من التوتـر والترقب والخوف 
مـن أي رد فعـل لفصائـل المعارضـة، خاصـة مـع 
تركيبتهـا السـكانية لهـذه القـرى والتي تغلـب فيها 

العلوية. الطائفـة 
الدكتور سـلوم، أحـد أبناء سـهل الغاب مـن الطائفة 
العلويـة، أكـد وجـود حالـة مـن الترقب لـدى أهالي 

المنطقـة، مضيفًـا أنـه "جـرى اجتـماع ضـم وجهاء 
الطائفـة في المنطقـة وعـروا عن رفضهـم للمعركة، 
بسـبب ازدياد عـدد الشـباب الذين خرتهـم المنطقة 

المعارك". في 
وقـال سـلوم لعنـب بلـدي، وهـو أحـد النازحين عن 
منطقتـه بسـبب المضايقـات الأمنيـة، إنه تـم الاتفاق 
عـى "زج فصائل التسـويات عى الخطـوط الأولى، 

وإبعـاد أبنـاء المنطقة".
وأشـار إلى التخـوف مـن عمليـات عكسـية لفصائل 
المعارضـة تسـتهدف المنطقـة، كرد فعل عى حشـود 
قـوات الأسـد، الأمـر الـذي دفـع بعـض العائـلات 

للنـزوح عـن المنطقـة ريثـما تنتهـي المعارك.
وفي ظـل الاسـتقطاب بـين الجانبـين يهـدد قادة 
في الفصائـل المعارضـة أيضًـا بالتحـرك باتجـاه 
هـذه  أبـرز  ومـن  السـوري،  النظـام  مناطـق 
المواقـف مـا قالـه قائـد فصيـل "جيـش العزة"، 
باقتحـام  هـدد  الـذي  الصالـح،  جميـل  الرائـد 
حـماة والتحـرك باتجـاه مناطـق أخـرى، مع أول 

السـوري. والنظـام  للـروس  تحـرك 

ازدحام أسواق مدينة الطبقة للتبضع بما يحتاجونه لعيد الأضحى - 18 آب 2018 )قوات سوريا الديمقراطية(
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بأيدي أيتام
معرض للفنون التشكيلية في إدلب

عنـب بلدي - إدلب

معـن أشـار إلى أن بعـض الطلاب 
شـارك  فيـما  بعملـين،  شـاركوا 
آخـرون بثلاثـة أو أربعـة أعـمال، 
الرسـم  عـى  تدريبهـم  بعـد 
مـدى  عـى  التشـكيلية  والفنـون 

عامـين.
الهـدف مـن المعـرض، الـذي نظم 
في صالـة "ماكـس كافيـه"، كان 
تـوفي  ممـن  الأطفـال  تحفيـز 
آباؤهم بسـبب القصـف وتداعيات 
حالـة  مـن  وإخراجهـم  الحـرب، 
إلى  يعيشـونها  التـي  "اليـأس" 

المـدرب. الإبـداع، بحسـب  حالـة 
وأضـاف، "هـؤلاء الأطفـال لديهم 
يجـب  كبـرة،  إبداعيـة  طاقـات 
مـن  مواهبهـم  نصقـل  أن  علينـا 
خـلال تنظيـم معارض تشـجعهم 

عـى مواصلـة الإبـداع".
بـدوره، قـال عـلاء قاجـان، أحـد 
المعـرض،  تنظيـم  القائمـين عـى 
إنـه تحمـس جـدًا لفكرة الأسـتاذ 
معـن محمـد، مشـراً لعنـب بلدي 
الطـلاب يملكـون مواهـب  أن  إلى 

عـدة يجـب تطويرهـا.
المتحـدة  الأمـم  منظمـة  وتقـدر 
عـدد  )يونيسـيف(  للطفولـة 
الأطفـال السـوريين الذيـن فقدوا 
بنحـو  كليهـما،  أو  والديهـم  أحـد 
الثـورة  بـدء  منـذ  مليـون طفـل، 
وحتـى   2011 عـام  السـورية 
نهايـة عـام 2017، واصفـةً ذلـك 

المعـاني”. بـكل  بــ “كارثـة 
“أفـكار”  مؤسسـة  مديـرة  لكـن 
في  الأيتـام  لرعايـة  الإنسـانية 
ريـف إدلـب، جمانـة عمـر، قالت 

بلـدي  لعنـب  سـابق  حديـث  في 
إن هـذا الرقـم أقـل مـن الحقيقة، 
مـن  أكـر  الأيتـام  معانـاة  وإن 
العاديـين،  الأطفـال  معانـاة 
كونهـم بحاجـة لتأمـين الكفـالات 

الإضافيـة. والرعايـة 
لعـدد  دقيقـة  أرقـام  توجـد  ولا 
الأطفـال الأيتـام في إدلـب، التـي 
القتـى  مـن  الكثـر  فيهـا  راح 

العسـكرية. العمليـات  خـلال 
الإغاثية  المنظـمات  وتسـعى بعض 
في  المـدني  المجتمـع  ومنظـمات 
لأزمـة  الاسـتجابة  إلى  إدلـب 
الأيتـام في المنطقة، عر مشـاريع 

دعـم نفـي ومـادي.
دار  تفُتتـح  أن  المقـرر  ومـن 
للأيتـام في بلـدة قـاح بمحافظـة 
قريبـًا،  سـوريا،  شـمالي  إدلـب 
تعليميـة  مجانيـة  تقـدم خدمـات 
للأيتـام  وترفيهيـة  وتثقيفيـة 
القـدرة  وتقـدر  فيهـا،  المقيمـين 
 500 بنحـو  للـدار  الاسـتيعابية 
أعمارهـم  تـتراوح  ويتيمـة،  يتيـم 
مـن حديثـي الـولادة حتـى سـن 

.13 الـ 
وبحسـب ما قـال منسـق مشروع 
"مركـز الرحمـة" للأيتـام، زاهـر 
إدريـس، في حديـث سـابق لعنب 
بلـدي، فـإن المركـز يقـدم الرعاية 
الأبويـن  فاقـد  لليتيـم  الشـاملة 
بالدرجـة الأولى، ثـم فاقـدي الأب 
أو الأم بالدرجـة الثانيـة، وتشـمل 
تقديـم  أيضًـا  المركـز  خدمـات 
الأمهـات  بتوعيـة  برامـج خاصـة 

وتأهيلهـن.

عنب بلدي - ريف حلب

العاملـة في مدينـة  الوطنيـة"  أعلنـت "الشرطـة 
الراعـي، شـمالي محافظـة حلـب، عـن تخريجهـا 
الدفعـة الرابعـة من قـوات الشرطة والأمـن العام 

في المنطقـة.
تخريجهـم،  تـم  الذيـن  العنـاصر  عـدد  وبلـغ 
الثلاثـاء 28 من آب، 220 عنـصًرا بينهم 25 امرأة، 
خضعـوا لتدريبـات عسـكرية ودورات مكثفة عى 
يـد مدربـين سـوريين ومستشـارين أتـراك، وفق 
مـا قـال الرائد فـراس الشـيخ محمـد، قائد شرطة 

الافتتاح. كلمـة  الراعـي، في 
ولايـة  والي  معـاون  التخريـج  حفـل  وحـر 
كلـس التركيـة بالإضافـة إلى عـدد مـن الضبـاط 
المحـي  المجلـس  ورئيـس  والأتـراك  السـوريين 
حـر  كـما  أعضائـه،  وبعـض  الراعـي  لمدينـة 
الحفـل، الـذي تخلله اسـتعراض لقـوات الشرطة، 

الخرّيجـين. وذوي  المدينـة  أهـالي  مـن  عـدد 
وقـال الشرطـي، أسـامة المشـارقة، أحـد خريجي 
تدريبـات  تلقـوا  إنـه وزمـلاءه  الرابعـة،  الدفعـة 
ليكونـوا  الشرطيـة  العلـوم  جميـع  عـى  مكثفـة 
العمـل في حمايـة  رجـال قانـون قادريـن عـى 
الوطـن والمواطنـين والممتلـكات العامـة ومكافحة 

خـلال  الأكـر  التركيـز  كان  فيـما  الجريمـة، 
الأعـمال  مكافحـة  موضـوع  عـى  التدريبـات 

الإرهابيـة، وفـق مـا قـال لعنـب بلـدي.
وكانـت الدفعـة الأولى مـن قـوات شرطـة الراعي 
 150 2017، وضمـت  تخرجـت في كانـون الأول 
عنـصًرا، بعـد تلقـي دورات تدريبيـة عـى مـدار 

كامل. شـهر 

ريـف  عمـوم  في  الوطنيـة”  “الشرطـة  وتلقـت 
وتخـرج  تركيـا،  في  تدريبـات  الشـمالي  حلـب 
منهـا دفعـات لتتسـلم المراكـز الأمنيـة في المـدن 

الحـر". “الجيـش  لــ  الخاضعـة  والبلـدات 
ودعمـت تركيـا فصائـل “الجيش الحـر” في ريف 
عـى  السـيطرة  في  والشرقـي،  الشـمالي  حلـب 
“الدولـة  تنظيـم  قبضـة  مـن  واسـعة  مسـاحات 
والقـرى  البـاب  مدينـة  ومنهـا  الإسـلامية”، 
والبلـدات التـي تحيط بهـا، وكان آخرها السـيطرة 
عـى مدينـة عفريـن بعـد معـارك ضـد "وحدات 

)الكرديـة(. الشـعب"  حمايـة 

النساء حاضرات
مـن بـين الدفعـة الأخـرة التـي تـم تخريجها من 
النسـائي  العنـصر  بـرز  الراعـي،  شرطـة  قـوات 
حـين ضمت الدفعـة 25 شرطية تلقـين التدريبات 
عـى مزاولـة المهنـة رغـم الضغوط التـي تتعرض 
السـوري، مـع وجـود  المجتمـع  النسـاء في  لهـا 

اسـتثناءات.
الأول  تشريـن  في  الشرطـة،  خرّجـت  أن  وسـبق 
في  النسـائية  الشرطـة  مـن  دفعـة  أول   ،2017
أولى في  اعـزاز شـمالي حلـب، كخطـوة  مدينـة 
المناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظام السـوري.

الآمنـة  المسـتويات  عـى  مهامهـن  وتقتـصر 
تفتيـش  ضمنهـا  ومـن  الخطـورة،  والمتوسـطة 
والكراجـات  الطرقيـة  الحواجـز  عـى  “النسـاء” 
ومراكـز قيـادات الشّرطـة والمؤسسـات الخدميـة، 
كالمجالـس المحلية المدنية والمسـتوصفات والمشـافي 
وغـر ذلـك، بحسـب اللـواء عبـد الـرزاق أصـلان، 

الوطنـي. العـام  والأمـن  الشرطـة  قـوات  قائـد 
أصـلان قـال في حديـث سـابق لعنـب بلـدي إن 
النـاري  السـلاح  عـى  أيضًـا  تدربـن  المنتسـبات 
والعـادي، وبعـض التماريـن الرياضيـة المناسـبة 

الصحيـة. ولحالتهـن  لأعمارهـن 
وفكريـًا  سياسـيًا  توجيههـن  "تـم  وأضـاف، 
بمـا يتوافـق مـع القانـون الدّاخـي والقانـون 
الـدولي وحقـوق الإنسـان ومحاربـة التطـرف 
الحلقـات  بعـض  وتضمنـت  والإرهـاب، 
الشرطـة  بسـلك  بعملهـن  تفيـد  تعليـمات 
القضـائي وحتـى مـع  الجهـاز  والتعـاون مـع 

عـام". بشـكل  المواطنـين 
ويـرى البعـض أن عمل المـرأة كشرطيـة في الريف 
الشـمالي مـن حلـب هـو نتيجـة طبيعيـة للتوزيع 
الجديـد لـلأدوار الاجتماعيـة الذي تقتضيـه المرحلة 
المجتمـع  وتنظيـم  بنـاء  في  واندماجهـا  الراهنـة، 

المحـي هـو ضرورة حتميـة لا بـد مـن تقبلهـا.

 تلقينا تدريبات مكثفة 
على كافة العلوم 

الشرطية لنكون رجال 
قانون قادرين على 

العمل في حماية الوطن 
والمواطنين والممتلكات 
العامة ومكافحة الجريمة

بينهم 25 امرأة.. 

تخريج دفعة من قوات الشرطة في مدينة الراعي

شارك أطفال من "أبناء الشهداء" في معرض للفنون التشكيلية، تم تنظيمه في مدينة إدلب، لتشجيع الأطفال الأيتام على تنمية 
مهاراتهم والاندماج في المجتمع. المعرض، الذي نُظّم في الفترة بين 30 من آب الماضي و1 من أيلول الحالي، شارك فيه ما 

يقارب 70 طفلًا، تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عامًا، وفق ما قال مدرب الأطفال، معن محمد، لعنب بلدي.

معرض الفنون التشكيلية لـ "أبناء الشهداء" في إدلب- 30 آب 2018 )عنب بلدي(
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ريف حمص الشمالي

الموسم الدراسي يبدأ بمدارس مدمرة ولباس جديد

 عنب بلدي - حمص

بمـا لا يتناسـب مـع حملتهـا الإعلامية 
الاسـتقرار  عـودة  عـن  الواسـعة 
المعارضـة  مناطـق  في  والإصلاحـات 
التعليميـة  القطاعـات  تشـهد  سـابقًا، 
الشـمالي  حمـص  ريـف  مناطـق  في 
قدمتهـا  التـي  الخدمـات  سـوء  عـى 
حكومـة النظام السـوري بعـد تدمرها 
لمعظـم مـدارس البلاد في أثناء سـيطرة 

عليهـا. المعارضـة 
أدت عمليـات قـوات النظـام السـوري في 
المناطق الخارجة عن سـيطرتها، إلى تدمر 
مـدارس ومؤسسـات تعليميـة في الكثر 
من بلـدات وقـرى ريف حمص الشـمالي، 
لتضغـط بذلك عـى مؤسسـات المعارضة 
وتجعلهـا غر قـادرة عـى إثبات نفسـها 

كبديـل مقنع عن مؤسسـاتها.
ومع سـيطرة قـوات الأسـد عـى ريف 
فصائـل  وخـروج  الشـمالي  حمـص 
حتـى  تتمكـن  لم  منـه،  المعارضـة 
مؤسسـات النظـام من ترميم مـا دمرته 
الواقـع  يشـهد  ولم  العسـكرية،  الآلـة 
التعليمي في المنطقة أي تحسـن ملحوظ 
رغـم بدء العـام الـدراسي الجديد، وفي 
التـي تتبعهـا  الدعايـة الإعلاميـة  ظـل 
حكومـة النظـام، والتـي فرضـت مـن 
مدرسـيًا جديـدًا عـى  لباسًـا  خلالهـا 
شراؤه. بمقدورهـم  يكـن  لم  الطـلاب، 

مدارس مدمرة
منـذ خـروج ريـف حمـص الشـمالي 
عـن سـيطرة النظـام السـوري مطلع 

الأسـد  قـوات  بـدأت   ،2012 عـام 
التحتيـة  للبنـى  ممنهـج  بتدمـر 
والمدارس بشـكل أسـاسي، فتـم تدمر  
%80 منهـا، بحسـب  مـا يقـرب مـن 
دارسـات أجرتهـا لجـان في المجالـس 
2018، وفق ما  المحليـة مطلـع العـام 
قـال مراسـل عنـب بلـدي في حمص.

ورغـم سـيطرة النظـام عـى المنطقـة 
لم  شـهور،  أربعـة  مـن  أكـر  منـذ 
أي  ترميـم  اليـوم  حتـى  يسـتطع 
العـام  بـدء  مـع  بالتزامـن  مدرسـة، 
الـدراسي، بحسـب مصادر مـن داخل 

حمـص. في  التعليميـة  المؤسسـة 
إن  بلـدي  لعنـب  قالـت  المصـادر 
التعليـمات الـواردة من مديريـة التربية 
تقـي بـأن يبقـى الوضـع التدريي 
لهـذا العـام كـما كان عليه الحـال، في 
البيـوت المسـتأجرة والمداجـن والمخازن 

بالشـوادر. المقسـمة 
إلى  كتابـًا  التربيـة  مديريـة  وأرسـلت 
لتقديـم  الأحمـر"  "الهـلال  منظمـة 
مـن  للمـدارس  جديـدة  شـوادر 
"المـدارس  في  الغـرف  تقسـيم  أجـل 
الميدانيـة"، كـما كانـت تسـمى خـلال 
في  المعارضـة  قـوات  سـيطرة  فـترة 

السـابقة. الأعـوام 
في  التربيـة  مديريـة  إعـلان  ومـع 
محافظـة حمص عـن تخصيـص مبلغ 
400 مليـون لـرة سـورية لترميم 65 
مدرسـة في ريـف حمـص الشـمالي، 
أرض  عـى  يترجـم  لم  الإعـلان  أن  إلا 

الواقـع بعـد أن طلبـت المديريـة مـن 
مقابـل  بالترميـم  البـدء  المتعهديـن 

وقـت لاحـق. المبالـغ في  صرف 
بلـدي،  لعنـب  قـال  المتعهديـن  أحـد 
خـلال  التربيـة  مديـر  منـا  "طلـب 
اجتماعنـا بـه، أن نبدأ بأعـمال صيانة 
المبلـغ  عـن  السـؤال  وعنـد  المـدارس، 
المرصـود لذلك الأمـر، رد المديـر وقال 
إنـه حتـى هـذا الوقـت لا يوجـد لدينا 
العمـل  وبإمكانكـم  مرصـود،  مبلـغ 
وعنـد  بعديـن  والحسـاب  حاليًـا، 

شي". بضيـع  مـا  الدولـة 
لكـن المتعهديـن رفضـوا ذلـك الطـرح، 
لأن لديهـم ديوناً مسـتحقة سـابقًا عى 
حكومة النظام لم يسـتطيعوا تحصيلها 

رغـم مرور عـشر سـنوات عليها.

فرض اللباس المدرسي
وزارة  مـن  الجديـد  القـرار  صـدور 
التربيـة، الـذي يفـرض عـى الطـلاب 
التقيـد باللباس المدرسي الجديد، شـكل 

عبئـًا ثقيـلًا عى السـكان في ظل تردي 
في  خاصـة  الاقتصاديـة،  الأوضـاع 
المناطـق التـي تعرضـت سـابقًا للدمار 
والتهجـر ومـا عانتـه مـن اسـتنزاف 

الحـرب. سـنوات  في  لمواردهـا 
أبو عبـدو، أحد سـكان مدينة تلبيسـة 
في ريف حمص الشـمالي، قـال لعنب 
أموالنـا  كامـل  فقدنـا  "إننـا  بلـدي 
الماضيـة،  الحـرب  سـنوات  خـلال 
تحـت  يصنفـون  السـكان  وغالبيـة 
الفقـر، نتيجـة الحصـار والدمار  خط 
وزاد ذلـك فصـل نحـو 70 بالمئـة من 

وظائفهـم". مـن  السـكان 
يضيـف أبو عبـدو، أن الطالـب يحتاج 
أعبـاء  تزيـد  قرطاسـية  مـواد  إلى 
خاصـة  الجديـد  اللبـاس  مصاريـف 
مـع اجتـماع مواسـم الدارسـة والمونة 
واقـتراب فصـل الشـتاء في آن واحـد.

أمـا حكومة النظـام فعرضـت قروضًا 
بقيمـة 50 ألـف لـرة سـورية، يمكن 
أشـهر،  عـشرة  فـترة  عـى  سـدادها 

لكـن الحصـول عـى القرض يشـترط 
أولًا وجـود كفيلين يضمنان المسـتلف، 
عـى  الحكومـة  لاشـتراط  إضافـة 
القرطاسـية  مـواد  شراء  المسـتلفين 
صـالات  مـن  المـدرسي  واللبـاس 
لهـا،  التابعـة  للتجـارة"  "السـورية 

أبـو عبـدو. بحسـب 
مراسـل عنـب بلـدي في ريـف حمص 
الأسـواق  في  بجولـة  قـام  الشرقـي 
المـدرسي  اللبـاس  أسـعار  ورصـد 
الطـلاب  عـى  المفـروض  الجديـد 
وزارة  مـن  اللبـاس  توحيـد  بحجـة 

: لتربيـة ا
4500 – 3000 لـرة  قميـص بنـاتي 

. ية ر سو
4800 – 3300 لرة  قميص صبيـاني 

سورية.
 6000  –  7000 صبيـاني  بنطلـون 

سـورية. لـرة 
 2500  –  6000 مدرسـية  حقائـب 

سـورية. لـرة 

إعلاميو الشمال يعقدون ورشة
لمواجهة حرب النظام "النفسية" على إدلب

عنب بلدي - إدلب

نظـم مجموعـة مـن الإعاميـين والصحفيين 
لبحـث  إعاميـة  ورشـة  إدلـب  مدينـة  في 
سـبل مواجهة الحـرب النفسـية التي يشـنها 
النظام السـوري عـر وسـائله الإعامية على 

إدلب. محافظـة 
حضر الورشـة، التـي نظُمت الثاثـاء، 28 من 
آب، في مـدرج كليـة الطـب بجامعـة إدلـب، 
40 إعاميًـا وصحفيًـا يعملـون في مختلـف 
الشـمال  في  الفاعلـة  الإعاميـة  المؤسسـات 
"الاسـتراتيجية  شـعار  وحملـت  السـوري، 

السـورية". للثـورة  الجديـدة  الإعاميـة 
أشرف عـلى الورشـة الإعامـي أحمـد موفـق 
زيـدان، الـذي قـال في حديـث لعنب بلـدي إن 
الهـدف من تنظيمهـا كان توجيـه الصحفيين 
في الشـمال السـوري إلى مواجهـة الدعايـة 

تـروج  والتـي  السـوري،  للنظـام  الإعاميـة 
وجـود  ذريعـة  تحـت  إدلـب  عـلى  للحـرب 

"إرهابيـين".
جهودنـا  توحيـد  "علينـا  زيـدان،  وأضـاف 
لدعايـة  نقيضـة  عمـل  ورشـات  وتنظيـم 
النظـام وروسـيا، وعلينـا بث الأمـل والتفاؤل 
في نفـوس الشـعب السـوري، وفاء للشـهداء 

والمشرديـن". والمعتقلـين 
لعمليـة  مؤخـرًا  السـوري  النظـام  ويـروج 
المعارضـة  معاقـل  آخـر  عـلى  عسـكرية 
السـورية شـمال غربي سـوريا، بعد سيطرته 
عـلى الجنـوب السـوري، وإبرامـه اتفاقيـات 
“مصالحة”، وتسـتمر قوات الأسـد باستقدام 
التعزيـزات العسـكرية إلى محيـط محافظـة 
إدلب، لبدء عملية عسـكرية في الأيـام المقبلة.

أمـا روسـيا، حليفـة النظـام السـوري، فتروج 
إعاميًـا ودبلوماسـيًا لـ"مسرحيـة كيماوية"، 

المعارضـة  فصائـل  بـأن  خالهـا  مـن  تدّعـي 
وعنـاصر الدفـاع المـدني يجهـزون لاسـتخدام 
الكيـماوي في إدلـب مـن أجـل اتهـام النظـام، 
وإعطـاء فرصة للغرب لتوجيه ضربة عسـكرية 

ضـد دمشـق، بحسـب الرواية الروسـية.
بـدوره، قـال رئيـس تحريـر صحيفـة "حر" 
السـورية، غسـان جمعـة، إن تنظيم الورشـة 
"أمـر ملـح في الوقـت الراهـن"، مشـراً إلى 
أن الإعاميـين بحاجـة إلى وضع اسـتراتيجية 
النفسـية  الحـرب  لمواجهـة  عـام  وإطـار 
السـوري  النظـام  يشـنها  التـي  "الشرسـة" 

وداعمـوه عـلى إدلـب.
الورشـة كانـت  أن  وأضـاف غسـان جمعـة، 
العقبـات  لعـرض  الإعاميـين  أمـام  فرصـة 
والمشـاكل التـي تواجههـم كإعـام "ثـوري" 
جديـد عـلى أرض الواقع، داعيًـا القائمين على 
الإعـام السـوري الجديـد للعـودة إلى أهـداف 

الثـورة السـورية بعيـدًا عـن التسـييس.
ويواجـه الإعام السـوري الجديد، الـذي انبثق 
في  السـلمي  الحـراك  بدايـة  مـع  بالأسـاس 
سـوريا عـام 2011، تحديـات كبـرة كغـره 
مـن مؤسسـات المجتمـع المـدني تمثلـت في 
نقـاط عـدة، أهمهـا مخـاوف مـن أن يكـون 
نطـاق تأثره محصـورًا في مناطـق المعارضة 
فقـط، وأن يفقـد صوتـه في مناطق سـيطرة 
النظـام السـوري، بالإضافة إلى مخـاوف من 

تبعيـة الإعـام الجديـد لمصالـح داعميه.
الخـرات  في  نقصًـا  الإعـام  يواجـه  كـما 
في  العاملـين  لـدى  الأكاديميـة  والخلفيـات 
وغمـوض  التجربـة  حداثـة  إن  إذ  حقلـه، 
مسـألة  مـن  يجعـل  السـوري  المسـتقبل 
إثبـات الـذات أمـرًا ليـس بالسـهل عـلى تلـك 
المعهـودة  غـر  الفـرص  رغـم  المؤسسـات، 

أمامهـا. المتاحـة 

مدرسة عكرمة المخزومي في حمص من المدارس النموذجية في سورية )الحدث(

بما لا يتناسب مع حملتها الإعلامية الواسعة عن عودة 
الاستقرار والإصلاحات في مناطق المعارضة سابقًا، 
تشهد القطاعات التعليمية في مناطق ريف حمص 

الشمالي على سوء الخدمات التي قدمتها حكومة 
النظام السوري بعد تدميرها لمعظم مدارس البلاد أثناء 

سيطرة المعارضة عليها.
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حروب الكلام في إدلب
حذام زهور عدي 

يمتلئ الإعام العالمي والمحي بتصاريح مسؤولي 
الولايات المتحدة وروسيا ومن يدور في فلكهم 

حول الوضع السوري عامة ومعارك إدلب خاصة، 
ويتخاطف المتابعون والمهتمون تلك التصاريح، 

الواضحة العلنية تارة والمسربة تارة أخرى، وتضج 
مواقع التواصل الإلكتروني بها، وخاصة عندما 

ينحاز كل فريق لما يراه صحيحًا أو معقولًا، أو يأخذ 
الخر عمن يعتقد أنه ذو مصداقية لقربه من صانعي 

الخر، أو لأنه شخصية مؤثرة يستطيع التقاط 
الأخبار التي لا يقدر المواطن العادي الوصول إليها.

تنتشر الأخبار ولا تهتم إلا قلة بمعقوليتها أو 
بتناقضاتها أو باتجاهها المعاكس لكل التجارب 

السابقة أو بما يحصل على أرض الواقع.
والحقيقة التي يستطيع المحللون اليوم الاعتماد 

عليها من خال التصريحات العلنية لوزراء الدفاع 
والخارجية لمحتي سوريا، تعكس شدة في اللهجة 

والمواقف توحي بأن حروبًا بينهم قادمة على الأرض 
السورية كتصفية حسابات قبل أن ينتهي العرض 

ويسدل الستار على التراجيديا التي صنعوها بإتقان 
نادر.

بل يبدو هذه المرة -في الوقائع- أنهم معنيون بتحرك 
عسكري وأن غبار آلياته أصبح في مستوى المنظور، 

فقد امتلأ شرق المتوسط، وفق الرواية الروسية، 
بالسفن الحاملة لصواريخ هوك الأمريكية من أجل 
إسقاط النظام الأسدي، تصدت له السفن الروسية 

وصنعت جدارًا يُغلق منافذ البحر السورية كلها 
دفاعًا عن ذلك النظام )الذي أتاح لها فرصة المساومة 

لتحقيق مصالحها العالمية كلها(، ثم تتمادى 
بالتحدي وتعلن عن عدد البوارج والطائرات، ناصحة 

بشكل غر دبلوماسي الأسطول الأمريكي بعدم 
الاقتراب حتى لا يقع الصدام غر المرغوب به وتلمع 

شرارة الحرب العالمية الثالثة.
بينما تحركت القوى الإيرانية لتحمي النظام نفسه 

وتحاصر جنوب وشرق إدلب باعتبارها المعركة 
الأخرة للجميع.

أما تركيا فلها حصتها أيضًا في المعركة إذ -وفق ما 
يُقال- هي الوحيدة المعنية بإنهاء الأمور سلميًا ومن 

خال المفاوضات، لعلها تحصل على جائزة ترضية 
في نهاية الأمر.

لكن دراسة متأنية للأهداف الحقيقية لكل طرف 

من تلك الأطراف ولميزان القوى المحيط بإدلب يشر، 
بالرغم من الأصوات البطولية العالية، لمسلحيها من 

الثوار وغرهم، أن كل ما يقال هي معارك كامية 
يتفاوض كل طرف من خالها من أجل أن يقتطع 

حصة أكر يتحدى بها خصمه ويفرض عليه احترام 
مصالحه، وأن الجعجعة الروسية ليست أكثر من 
حرب نفسية موجهة أساسًا لمن في إدلب وللرأي 

العام الروسي نفسه لترير الجرائم الإنسانية التي 
ستحصل وإلقاء تهمة ارتكابها على الإرهاب الإدلبي 

وداعميه )الأمريكيين(!
ومـع ذلك لن يُكابر أحد بعدم رؤية التعقيدات التي 

تحيط بمعركة إدلب، وأهمها الموضوع الإنساني 
الصارخ الذي يميزها عما جرى في الغوطة 

والجنوب السوري، والذي يتخوف العالم والاتحاد 
الأوروبي بخاصـة من نتائجه، وبما أن لكلٍ من 

هـذه الأطراف أوراقه التي يعرفها جميعهم جيدًا، 
فليس مسـتبعدًا أن تنتهي الأمور دون تدمر المدينة 

وريفها إن اسـتمرت المعارك كامية حتى الخامس 
عشر من شـهر أيلول، حين يجتمع الفرقاء في 

جنيف حيث سـيكون للولايات المتحدة دور فاعل 
فيـه للمرة الأولى منذ أن بدأت مؤتمرات جنيف 

السـورية، كما توحي أخبارها، وربما من أجل هذا 
تبدو روسيا وإيران، وبالطبع النظام الأسدي، في 
عجلة من أمرهم، يريدون حسـمًا عسكريًا سريعًا 
يجعل معظم الأراضي السـورية في قبضتهم وقد 

يهـددون من خالها الحصة الأمريكية منها. وربما 
هذا ما يُفسر تصريحات لافروف الأخرة الشديدة 

الوقاحة حول معركة إدلب، ويفسر الإعان 
الإيراني المقصود عن المعاهدة العسكرية الجديدة 
مع النظام الأسدي وتحدي وزير الدفاع الإيراني 
لمن يطُالب بخروج إيران من سـوريا بزيارة قواته 

المتموضعة حول حلب، كما يفُسر بالمقابل شـدة 
اللهجة الأمريكية، والمحاولات التركية لتهدئة 
الأمور ووعدها بحل المعضلة من غر كوارث 

تقذف بمايين جديدة من الاجئين السوريين إلى 
الحدود التركية، وتسمح لحزب العمال الكردي 
بالتمـدد أكثر وتهديد أمنهم القومي، كما يُقال.

وبالطبع فإن قعقعة السـاح لا بد منها في هذه 
المعارك الكامية للإيحاء بجدية المواقف، فمن شـبه 

المؤكد أن صدامًا عسـكريًا روسيًا- أمريكيًا لن 
يحدث، لأنه ببسـاطة ليس من مصلحة أي منهما، 

وبالتأكيد فإن المسـاومات السرية على قدم وساق، 

فلقاءات ضباط المخابرات الأمريكية، التي اعترفوا 
أخراً بها، مع عي مملوك ليسـت من أجل الإرهاب 

والإرهابيين فقط! وما ارتفاع لهجة التصريحات 
وتتابعها وتسارعها إلا دلالة على وصول 

المسـاومات لعقدة يصعب إيجاد حل لها يرُضي 
الفرقاء جميعًا، وبالوقت نفسـه فإن الساح لن 

يسُـتعمل فيما بين أحد منهم، حتى إيران المهددة 
بوجودها العسكري السوري لن ترفع بندقية 

بوجه الاستكبار العالمي كما يُردد إعامها، 
لكنهـم جميعًا قد يخوضون معاركهم على الأرض 
السورية وعلى حساب الشعب السوري فيزيدون 

كثافـة نهر دمائه ويبلغون المدى الأقصى بنوع 
الكوارث والتدمر. 

فهل من قيادة لهذا الشعب المنكوب تستطيع 
الاستفادة من فُرَج خافات المحتلين، ومساوماتهم 

لتقتنص موقفًا يخُفف من المآسي ويسمح برسم 
استراتيجية لتحرير سوريا وفرض صوتها بين هذا 
الضجيج الأممي الذي يطمسه، ويحول دون سماع 

أنينه وحشرجات الموت المحيطة به من كل ناحية 
وصوب.

إذا كان الأمل ضعيفًا أو شبه معدوم بالوجوه 
السياسية الحالية التي تدعي أو يدعي من وضعها 
بأنها تمثل الشعب السوري، في أن تفهم الألاعيب 

السياسية الحالية التي يلعبها مستعمرو سوريا 
بمهارة، فعلى مامح القيادة الجديدة المرجوة، من 

الشباب الذين اكتووا بنران السنوات السبع الماضية 
وتجاربها الحارقة، أن يتنبهوا لتناقضات المحتلين 

أو اختافات مصالحهم مهما كانت بسيطة أو 
صغرة فنقطة الماء المتواصلة تحفر جباً من صخر، 

وأن يبدؤوا بفهم الطرق والتكتيكات التي توصلهم 
لتحقيق الأهداف الكرى لهذا الشعب، وألا يعتروا 

معركة إدلب أو إنهاء وضعها هي نهاية الثورة 
السورية. من يدري ربما ستكون البداية الأفضل لها 

بعد أن تتخلص من شوائبها التي علقت بمسارها 
وكانت أحد الأسباب المهمة لمثل هذه النتائج، فربّ 

ضارة نافعة.
ما زال الأمل بسـوريا الحرة الديمقراطية، وما 
زال الأمل بعودة الكرامة للشـعب الذي أراد مَن 
بيده أمره إذلالـه حتى النخاع، وما زالت الآمال 

تتلألأ في عيون أطفاله وشـبابه وفتياته، 
أليسـت هذه هي سـوريا العظيمة التي نسنحق 

كل ما بذُل ويُبذل وسـيبذل من أجلها؟ 

محمد رشدي شربجي

بغض النظر عن كثرة التحليات 
القائلة إن روسيا لن تضحي 

بعاقاتها ومصالحها مع 
دولة كبرة مثل تركيا من أجل 
مدينة صغرة مثل إدلب، فإن 

سنوات الثورة أثبتت أن التحليل 
المتشائم هو الأصح والأصدق 

في النهاية. 

والحقيقة أن تركيا مكبلة 
اليدين، داخليًا وخارجيًا، وهي 

مجرة على التحالف مع روسيا 
في ظل سوء عاقاتها مع 

واشنطن، وقد حققت تركيا 
جزءًا كبراً من أهدافها حين 

قضت على مشروع الدولة 
الكردية في مهده، وواقع 

الحال أن نقاط المراقبة التركية 
المنتشرة في جنوب إدلب هي 

نقاط مراقبة على الثوار لا على 
النظام.

وقد تحدث العملية أو لا تحدث، 
وقد تكون جزئية يسيطر فيها 

النظام على جبال الاذقية 
وبعض الطرق الرئيسية في 

المحافظة كما يرجح كثرون، 
ولكن بغض النظر عن كل ذلك، 

يجب الاستعداد للمعركة كما لو 
أنها حاصلة. معركة لو حصلت 

ستجعل كل ما مضى خال 
سنوات الثورة لعب أطفال.

على كل سوري بغض النظر 
عن مكانه مسؤولية ومهمة 
لمنع هذه المجزرة، معلوم أن 
قدرة السوريين على الفعل 

قليلة، ولكن هذا ليس عذرًا لئا 
نمتلك زمام المبادرة مرة أخرى، 
داخل سوريا أو خارجها، على 

الجميع المشاركة في العمل. 
خارج سوريا يجب أن تكون 

مظاهرات في كل مدينة 
أوروبية، موتنا ليس خراً 

عادياً، إذا كنا لا نستطيع منع 
ذبحنا، فعلى هذا العالم الذي 

نعيشه معه، دون أن نكون 
منه، أن يرى ذلك في كل زاوية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب دعم 
من اختار الصمود داخل 

سوريا بما نستطيع، هناك 
عشرات المنظمات التي أثبتت 
مصداقيتها وشفافيتها على 

مدى السنوات السابقة )منها 
فريق ملهم التطوعي على 

سبيل المثال لا الحصر(.

إبقاء القضية حية وتوريثها 
لأبنائنا وتعريف العالم بها، هو 

مهمتنا اليوم وغدًا وبعد غد، 
حتى يمن الله بنصره ونرى 

الأسد حيث يشتهي السوريون. 
الطريق طويل والقابض على 
الثورة كالقابض على الجمر. 

ما يمكن فعله 
حيال معركة 
إدلب المرتقبة!

عن زيارة وزير الدفاع الإيراني لسوريا

إبراهيم العلوش

من دون مقدمات ولا إعان عن الزيارة، وصل وزير 
الدفاع الإيراني إلى دمشق، يوم الأحد 26 من آب 

2018، وأتت هذه الزيارة بعد الضربات الإسرائيلية 
المتاحقة على المواقع الإيرانية في سوريا، حيث 
صارت تقوّض جهود إيران التي بنتها مع النظام 

طوال سنوات، وعلى حساب الشعب السوري الذي 
تكبد مئات ألوف الشهداء ومايين المهجرين بسبب 

هذا الحلف.
المفارقة أن وزير الدفاع الإيراني أمر حاتمي جاء 

يبشر مؤيدي النظام بإعادة إعمار سوريا، في نفس 
الوقت الذي فقدت فيه العملة الإيرانية ثلثي قيمتها 
في السوق، وتعاني المدن الإيرانية من انقطاع الماء 

والكهرباء، ومن الاضطرابات الداخلية ضد الفساد، إذ 
إن خمسة آلاف من أبناء المسؤولين الإيرانيين يعيشون 

في أوروبا وأمريكا “الشيطان الأكر”، ولديهم أكثر 
من 150 مليار دولار في حساباتهم الأجنبية، وهذا ما 

صرح به الرئيس السابق، أحمدي نجاد، وهو يحاول 
خافة الخامنئي كمرشد للمالي.

ناهيك عن الحصار الدولي الخانق الذي يسوق إيران 
إلى معادلة “النفط مقابل الغذاء”، تلك المعادلة الغربية 

التي دمرت العراق وجعلته جثة ترتع فيها داعش 
والميليشيات الإيرانية التي تجعر بالشعارات والثارات 

التاريخية، وتحول العراق من دولة استبداد مخابراتي 

إلى دولة استبداد ديني ومذهبي، وهذا ما جعل إيران 
دولة إقليمية مؤثرة ولكن باتجاه الخراب، فقد فاقت 

ايران دولتي البعث في سوريا وفي العراق بنشر 
الشعارات الطنانة وهي تنشر الموت والحروب في 

أرجاء الشرق الأوسط.
إيران اليوم تكاد تصل إلى معادلة “النفط مقابل 

الغذاء” تحت ضغط الأمريكيين الذين تعاونوا معها 
على تدمر العراق، وهي تحاول اليوم أن تغطي على 
هزائمها المتاحقة في سوريا بسبب إصرار المجتمع 

الدولي على إخراجها من سوريا، ناهيك عن كسب 
كراهية الشعب السوري لها بجناحيه المعارض والمؤيد، 

فقائد القوات الإيرانية في سوريا حسين همداني، 
الذي قتل في 8 من تشرين الأول عام 2015، قال 

في محاضرة في طهران ومنذ سنوات، إن السوريين 
جميعًا يكرهوننا المؤيدين قبل المعارضين، ولكننا 

جعلنا بشار الأسد يطيعنا مثل تلميذ صغر، وسرعان 
ما تم اغتيال همداني بعد أشهر من تلك المحاضرة 

في معركة وهمية في سوريا، وربما من قبل صقور 
الخامنئي المتحمسين لاستمرار القتل والتعذيب 

والتهجر في سوريا.
يستنسر وزير الدفاع الايراني في بادنا، ويبدو في 
الإعام الأسدي وكأنه قائد عسكري لجيش إقليمي 
محترم يزور جيشًا لدولة محترمة لا تمارس القتل 

والتدمر ضد شعبها، وإنما هو في الواقع مجرد 
مشرف على ميليشيات طائفية وهمجية، تقوض 

استقرار المنطقة وتعايشها عر مئات السنين، فهذا 
التخريب لن تكون طهران نفسها بمنجاة منه، مهما 

تسلحت بالأسد، وبمخابرات الأسد، وبانتصارات 
الأسد في رمال حرب متحركة تلتهم منتصريها قبل 

مهزوميها.
في عام 1951، قامت ثورة “مصدق” في إيران ضد 

النظام الملكي الاستبدادي، وتآمر الإنكليز ضدها بعد 
تأميمه للبترول، وأعادوا نظام حكم الشاه، ومنها 

قامت المظلومية السياسية الإيرانية، وتأسست بذور 

مقولة الشيطان الأكر الأمريكي والغربي التي 
استثمرتها الخمينية اعتبارًا من عام 1979، تاريخ 
إزاحتها للنظام الملكي واستياء المالي على الدولة 

الإيرانية، وها هي الخمينية تقوم بنفس الدور ضد 
السوريين، فقد قامت الثورة السورية في آذار 2011 

من أجل الحرية والكرامة، ولكن الخمينية الإيرانية 
دعمت نظام الاستبداد، وأعادت تثبيته ضد إرادة 
الشعب السوري وبمعونة روسية. الإيرانيون لم 

ينسوا حتى اليوم وبعد أكثر من نصف قرن ثورتهم 
الموؤودة على يد الإنكليز والأمريكيين، فكيف ينسى 
السوريون الدور الإيراني في تثبيت نظام الاستبداد 
الأسدي ودورهم في تدمر سوريا، وكيف لا يكون 

مشهد الوزير الإيراني بنظر السوريين لا يختلف أبدًا 
عن مشهد أمر داعشي وهو يزور موقعًا لسجن أو 

ساحة للإعدام، فهؤلاء جميعًا يتشاركون بالاستهانة 
بالشعب السوري وكَيل التهم له كخونة وككفار 

وكأعداء!
أسهمت إيران بفكرها التكفري، والتخويني، 

وبصواريخها، وبميلشياتها بقلب حياة الشرق 
الأوسط، وحولت النقاش فيه من مطالب الحرية، 
والتحديث، والعدالة إلى نقاش الأحقاد التاريخية، 
والمذهبية التي تذيب قدرات الشعوب، وتستهلكها 

بتنمية الأوهام، وليس في البناء، والابتكار، والوقوف 
جنبًا إلى جنب مع الأمم المتحضرة ذات الحكم الرشيد.

أضاعت إيران وقتها وما تبقى من هيبتها، ودفعت 
المليارات وهي تغذي حرب الأسد ضد الشعب السوري، 

ويأتي وزير دفاعها مستنسراً في أرضنا بعد كل هذه 
الجرائم الكبرة التي ارتكبتها ميليشياته وأنصاره 

ضد السوريين. ولعل النظام والروس استدعوا الوزير 
الإيراني للإسهام في جريمة جديدة مسرحها إدلب 

وريفها، ووقودها حوالي ثاثة مايين مواطن سوري 
بحجة محاربة الإرهاب، لذلك لا نجد في وصف هذه 

الزيارة إلا الوصف الذي يستعمله الخامنئي دائماً، 
وهو أن هذه الزيارة “وقحة”!
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انتخابات الإدارة المحلية  

"اللامركزية"
من وجهة نظر البعث

يدور الحديث عن انتخابات الإدارة المحلية في أوساط النظام السوري، كخطوة 
"ديمقراطية" هي الأولى من نوعها بدأ العمل بها بعد إقرار قانون الإدارة المحلية 
الجديد رقم "107" عام 2011، على أن يتيح لأكبر شريحة من المستقلين الترشح 

والمشاركة في إدارة المجالس المحلية لمناطقهم.

يـأتي الحديـث عـن انتخابـات الإدارة المحلية 
كخطـوة  السـوري،  النظـام  أوسـاط  في 
"ديمقراطيـة" هـي الأولى مـن نوعهـا، بـدأ 
العمـل بها بعـد إقـرار قانـون الإدارة المحلية 
رقـم "107" عام 2011، عـى أن يتيح لأكر 
شريحة مـن المسـتقلين الترشـح والمشـاركة 

في إدارة المجالـس المحليـة لمناطقهـم.
لكـن الواقـع يختلـف عـن ذلـك، فالترشـح 
واختيـار  الانتخـاب  بينـما  للجميـع،  متـاح 
المـدروس  بالتعيـين  أشـبه  الشـخصيات 

السياسـية  "القيـادة  قبـل  مـن  والمحـدد 
العليـا"، والتـي يغلـب عليهـا "حـزب البعث 
الاشـتراكي"، القائد للدولـة والمجتمع، ليكون 
المشـهد العـام حاليـًا ترسـيخ فكـرة البعـث 
مجـددًا، بعـد سـبع سـنوات مـن الحـرب.

رئيـس النظام السـوري، بشـار الأسـد، كان 
أصـدر مرسـومًا لإجـراء انتخابـات المجالس 
المحليـة في 16 مـن أيلول الحالي، وبحسـب 
صحيفـة "الوطـن" السـورية، وافـق النظام 
عـى قبـول طلبـات نحـو 35 ألـف مرشـح 
للتنافـس عى 18 ألف مقعـد في الانتخابات.

تناقض.. هيمنة "حزب البعث"
الإدارة  قانـون  مـن   "20" المـادة  في  جـاء 
المحليـة الصـادر بالمرسـوم التشريعـي رقـم 
"107" للعام 2011، والذي تسـر الانتخاب 
الحاليـة بموجبـه، أن المجلس المحـي ينتخب 
يعقدهـا  جلسـة  أول  في  الـري  بالاقـتراع 
رئيسًـا لـه، بالأكريـة المطلقـة للحاضريـن، 
الانتخـاب في نفـس  فـإن لم تحقـق يعـاد 
الجلسـة ويكتفـى بالأكريـة النسـبية، كـما 
توقف الجلسـة فـور انتخاب رئيـس المجلس 

ثم تسـتأنف برئاسـته لانتخاب المكتـب الدائم 
الـر  وأمـين  الرئيـس  نائـب  مـن  المكـون 

اثنين. ومراقبـين 
أمـا المـادة "21"، فنصـت عـى أن ينتخـب 
المطلقـة  بالأكريـة  للرئيـس  نائبًـا  المجلـس 
للحاضريـن، فـإن لم تحقـق يعـاد الانتخاب 
ويكتفـى بالأكريـة النسـبية، ويتـم انتخاب 
بالأكريـة  اثنـين  ومراقبـين  للـر  أمـين 
النسـبية، وعند تسـاوي عدد الأصـوات يعمد 
إلى القرعـة ويجـدد انتخابهـم حسـب الحال 
كل  مـن  للمجلـس  دورة  أول  في  "سـنوياً" 

. م عا
وضمن المـادة، تمـت الإشـارة إلى أن المجلس 
ينتخب أعضـاء المكتب التنفيـذي وفق أحكام 

المـادة 29 من هـذا القانون.
لكـن المـواد المذكـورة ناقضتهـا بنـود القرار 
"108" لعـام 2018، الـذي أصـدره الأمـين 
القطـري المسـاعد لحزب البعـث، هلال هلال، 
ويتضمـن القرار سـبعة بنود فصلت الأسـس 
لإقـرار "قائمـة الوحـدة الوطنيـة" لانتخاب 
في  توافرهـا  الواجـب  والمعايـر  المجالـس 

. لمرشحين ا
ونصـت المـادة "أ" مـن القـرار "108"عى 
الإدارة  لمجالـس  الحـزب  ممثـي  اختيـار 
المحليـة ومكاتبهـا التنفيذيـة، وتتكـون مـن 
اللجنـة  "تحـدد  فيـه  جـاء  الأول  شـقين، 
القياديـة العليـا عدد مرشـحي حـزب البعث 
جميـع  لانتخابـات  الاشـتراكي  العـربي 
المجالـس المحليـة ومكاتبهـا التنفيذيـة، بناء 
عـى اقتراح مـن قيـادات الفـروع الحزبية".

بينـما نـص الشـق الثاني عـى أن "تسـمي 
اللجنـة القياديـة العليـا ممثـي الحـزب في 
والمكاتـب  للمحافظـات،  التنفيذيـة  المكاتـب 
التنفيذيـة لمدن مراكـز المحافظات، ورؤسـاء 
مجالس المـدن، بحضور وزيـر الإدارة المحلية 
وأمـين الفـرع والمحافظ، بناء عـى اقتراحات 

مـن قيـادات الفـروع الحزبية".
أمـا الفقـرة "ب"، فحـددت اختيـار قوائـم 
الحـزب لمجالـس المـدن والبلـدان والبلـدات 

التنفيذيـة. ومكاتبهـا 
آليـة  حـددت  بنـود  أربعـة  إلى  وتفرعـت 
ترشـيح القوائم عـر اجتماعات بـين قيادات 
الشـعب والفـرق الحزبية وأمنائهـا، والنقطة 
الرئيسـية التـي أكـدت عليهـا هـي اقـتراح 
ضعف العـدد المحـدد للدائـرة الانتخابية في 
مجلـس المحافظـة إلى قيـادة الحـزب، التـي 
تسـمي قوائـم الحـزب لمجالـس المحافظـات 
مـن بين المرشـحين "حـصًرا"، أي أن أسـماء 
البعـث"  الشـخصيات يتبعـون لــ "حـزب 

بشـكل حـصري.
المـادة "ج" مـن القـرار الصادر عـن القيادة 
القطريـة حـددت الـشروط الواجـب توافرها 
في المرشـحين، وجاء فيها أن يحظى المرشـح 
بقبـول شـعبي وجماهـري، بالإضافـة إلى 
والشـخصية  والإخـلاص  والنزاهـة  الصـدق 
القياديـة والقـدرة عـى الإبـداع والتطويـر، 
وأشـارت إلى "الانتـماء الوطنـي" أي موقف 

المرشـح مـن الحرب في سـوريا.

وتعطـي بنـود القـرار "108" الصـادر عن 
"حـزب البعـث" صـورة كاملة للهيمنـة التي 
يسـر بهـا النظـام السـوري عـى المجالس 
المحليـة ومجالـس المحافظـات، عـى خلاف 
الروايـة التـي يـروج لهـا والتـي يصفهـا بـ 
"الديمقراطيـة" بعـد سـنوات مـن الحـرب 

. لسورية ا
وكانـت قيـادة "حـزب البعـث" أعلنـت عـن 
حصتهـا وحلفائهـا ضمـن قوائـم الترشـح 
لانتخابـات الإدارة المحليـة، عـى أن تقتـصر 
 30% وسـتترك  المقاعـد،  مـن   70% عـى 

. للمسـتقلين
شـعبان  القطريـة،  القيـادة  عضـو  وأشـار 
عزوز، لحملـة "دورك" )التـي أطلقتها حركة 
البنـاء الوطنـي( وموقع "سـناك سـوري"، 
في 30 مـن آب المـاضي، إلى ضرورة تغيـر 
العقليـة القائلـة إن قوائـم الجبهـة التقدمية 

ناجحة". "ناجحـة 

كيف تجري الانتخابات 
حتـى اليوم يقتـصر الحديث عـن الانتخابات 
عـى مواقـع التواصـل الاجتماعـي وبشـكل 
محدود، حتـى إن ماهيـة الانتخابات وطبيعة 
سـرها غـر معروفة لـدى شريحة واسـعة 
من السـوريين، والذين اقتـصرت نظرتهم في 
هـذا المجال عـى انتخابـات مجلس الشـعب 
التـي تحظـى بترويـج وحملات تسـبق يوم 

الانتخابـات بفـترة طويلة.
عـر  بلـدي  عنـب  أجرتـه  اسـتطلاع  في 
"هـل  سـؤال  حمـل  الإلكـتروني،  موقعهـا 
الإدارة  انتخابـات  في  شـاركت  وأن  سـبق 
المحلية في سـوريا؟" شـارك فيـه قرابة 250 
شـخصًا، وكانـت نسـبة %83 مـن الإجابات 
"لا" و%17 "نعـم"، الأمـر الذي يشـر إلى 
أن العمليـة الانتخابيـة تعتمـد عـى القوائـم 
المجهزة مسـبقًا بعيـدًا عن "الحـق الانتخابي 

الديمقراطـي".
المهنـدس محمـد مظهـر شربجـي، مسـؤول 
"وحـدة  في  القـدرات  وبنـاء  الحوكمـة 
المجالـس المحلية"، المحسـوبة عـى المعارضة 
في سـوريا، قـال لعنـب بلـدي إن العمليـة 
تكـون  الفرعيـة  للمجالـس  الانتخابيـة 
وأسـماء  صـور  تكـون  بحيـث  "شـكلية"، 

مجهـزة  الوطنيـة"  "الجبهـة  شـخصيات 
في  الاقـتراع  عمليـة  أثنـاء  في  مسـبقًا 
الصناديـق، وطـرح مثـالًا عـى ذلـك أن 20 
مرشـحًا للمدينة يكون بينهـم 15 من "قائمة 
الجبهـة" وخمس شـخصيات مسـتقلة فقط، 
مشـراً إلى أن شـخصيات "الجبهـة" دائمـًا 
مـا يتـم تعيينهـم مسـبقًا، والانتخـاب يكون 

المتبقيـة. المسـتقلة  للشـخصيات 
إقبـال  أي  يوجـد  لا  أنـه  وأضـاف 
المجالـس  انتخابـات  عـى  جماهـري 
المحليـة، كـون النتيجـة معروفـة مسـبقًا 
الوطنيـة"،  "الجبهـة  قائمـة  لصالـح 
البعـث"  "حـزب  عليهـا  يغلـب  والتـي 

.50% مـن  أكـر  بنسـبة 
بعـد عملية الانتخـاب تصدر نتائـج المجالس 
الفرعيـة بعـد ثلاثـة أيـام، ليتبع الأمـر قرار 

بأسـماء  المحليـة  الإدارة  وزارة  قبـل  مـن 
الشـخصيات التـي نجح بهـا المجلـس، ليبدأ 
التاليـة  المرحلـة  البعـث" في  فـرع "حـزب 
بدراسـة أسـماء المكتـب التنفيذي عـى غرار 

المذكورة. الآليـة 
وينـص قانـون الإدارة المحلية عـى أن يكون 
لـكل مجلـس مجلس محـي مكتـب تنفيذي، 
بعـدد  للمجلـس  المرشـحين  عـدد  ويرتبـط 
السـكان الـذي يشـملهم، ويندرجـون ضمن 

الخدمي. نطاقـه 
وأوضـح شربجـي أن رئيـس المجلـس يتـم 
اختيـاره مـن "القيـادة السياسـية"، ولا يتم 
انتخابـه، بل بموجب تزكيـة وتوجيهات، لافتاً 
إلى أن أعضـاء المكتـب التنفيـذي والرئيـس 
يصـدر بهـم قـرار مـن القيـادة السياسـية، 

بحيـث يكـون %80 منهـم بعثيـين.

%77لا

23% نعم

هل سبق وأن شاركت في انتخابات الإدارة المحلية في سوريا؟

 70%
بعثيون

 30%
مستقلون

المصدر:
 قيادة "حزب البعث" 

مرشحو انتخابات 
الإدارة المحلية
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الصـادر  الجديـد  القانـون  نـص 
 2011 لعـام   107 رقـم  بالمرسـوم 
السـلطات  لامركزيـة  تطبيـق  عـلى 
في  وتركيزهـا  والمسـؤوليات، 
أيـدي فئـات الشـعب، تطبيقًـا لمبـدأ 
الديمقراطيـة، الـذي يجعـل الشـعب 
مصـدر كل سـلطة وذلـك مـن خال 
وغـر  واضـح،  وتحديـد  توسـيع 
وصاحيـات  لسـلطات  مـزدوج 
مجالـس الوحدات الإداريـة لتمكينها 
مـن تأديـة اختصاصاتهـا ومهامهـا 
الإداريـة  الوحـدة  تطويـر  في 
وثقافيًـا  واجتماعيًـا  اقتصاديًـا 

. نيًـا وعمرا
لكـن الامركزيـة المطبقة في سـوريا 
لا تـؤدي إلى لامركزيـة حقيقيـة في 
الإدارة، التـي تـدل حقًـا عـلى التنـازل 
الصاحيـات لمؤسسـات  عـن بعـض 
محلية منتخبة تمـارس اختصاصاتها 
عـلى  بنـاء  أي  ذاتيـة،  بمسـؤولية 
سلطتها الاستنسـابية الذاتية، وبعيدًا 
عـن التدخل المباشر للسـلطة المركزية، 
والتعديـل  التوجيـه  أدوات  بواسـطة 

الحلول. وحتـى  والإلغـاء 
قرنفـل،  غـزوان  المحامـي  ويـرى 
رئيـس تجمـع المحامـين السـوريين 
بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في  الأحـرار، 
أنـه "بعد سـبع سـنوات مـن صدور 
المعـدل   2011 لعـام   107 المرسـوم 
إجـراء  يتـم  المحليـة  الإدارة  لقانـون 
انتخابـات يقصـد بها توجيه رسـالة 
إلى المجتمـع الـدولي، وجميـع الدول 
الضالعـة في الوضع السـوري أن ما 

كان يحـول دون ذلـك هـو وجود من 
وصفهـم بــ )الإرهابيـين(".

لا  حقيقـة  مـن  انطاقًـا  ذلـك  كل 
يمكـن لأحـد أن يتنكـر لهـا، هـي أن 
النظـام الامركـزي يأخـذ بحسـبانه 
والمسـؤولين  المحليـين  السـكان  أن 
خـرة  الأكـثر  هـم  المحليـين 
بشـؤونهم، والأقـدر عـلى معالجتها 
واتخـاذ القرارات الرشـيدة بشـأنها.

أمـا فيـما يتعلـق بالقانـون الجديـد 
يعطيهـا  التـي  والصاحيـات 
للمجالـس، فـإن التعديـات الـواردة 
قليـاً  توسـع  ربمـا  بالمرسـوم 
المحليـة  للمجالـس  المتـاح  الهامـش 
بعـض  إدارة  في  والبلـدات  للمـدن 
شـؤونها المحليـة، وتحصيـل بعـض 
حصيلـة  في  تزيـد  التـي  الرسـوم 
وارداتهـا لكن يبقـى الأمـر النهائي، 
منوطـًا  قرنفـل،  قـول  حـد  عـلى 
بالمركـز أي )مركـز السـلطة(، "ففي 
دولـة تصحر فيهـا العمل السـياسي 
ولا تتيـح هامشًـا للعمـل المـدني، لا 
جدوى مـن مجالس محليـة يتنافس 
فيهـا المرشـحون عـلى كسـب رضـا 
حاسـم  كعامـل  الأمنيـة  الأجهـزة 
لا  وبالتـالي  المنصـب،  إلى  للوصـول 

النـاس".  لأصـوات  قيمـة 
 "4" المـادة  في  جليًـا  ذلـك  ويظهـر 
مـن المرسـوم، والتي تعطـي المجلس 
الأعـلى لـلإدارة المحليـة وهـو الـذي 
الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  يترأسـه 
المحليـة  الإدارة  وزيـر  عنـه  وينـوب 
وضـع  اختصاصـه  في  ويدخـل 

الامركزيـة وفـق  الوطنيـة  الخطـة 
والإشراف  محـدد  زمنـي  برنامـج 
عـلى تنفيذهـا ودعـم هـذه الخطـة 
والتنسـيق مـع كل الجهـات المعنيـة 
وإصـدار  تنفيذهـا،  سـبيل  في 
آليـات  لتوضيـح  الازمـة  القـرارات 
عمل الوحدات المحليـة، بالإضافة إلى 
إقـرار اللوائـح التنفيذيـة والتعديات 
الرسـوم  لوائـح  عـلى  السـنوية 

والتعويضـات. والمـوارد 
وهـذا يعني تحكـم "المجلـس الأعلى" 
الممثل للسـلطة المركزية بكل ما يصدر 
عـن المجالس المحلية )الممثلة للسـلطة 
الامركزيـة( عن طريـق رجوعها إليه 
في كل مـا مـن شـأنه أن يدخـل في 
القانـون  أن  اختصاصهـا، خصوصًـا 
الجديـد، رغـم ادعـاء المشرع أنـه جاء 
موائماً لحاجـات الديمقراطية وتعزيز 
الامركزيـة، لم يعط الحـق للمجالس 
المحليـة بمخاصمـة المجلـس الأعـلى 
أمام القضـاء الإداري، أسـوة بالمواطن 

العادي. 
المجلـس  مخاصمـة  حـق  ويشـكل 
الـوزراء،  مجلـس  )رئاسـة  الأعـلى 
والوزيـر، والمحافظـين( مطلبًا مهمًا 
لـدى قانونيين وحقوقيـين يعترونه 
أساسـيًا في الإدارة الامركزية، وذلك 
عـن طريـق إحـداث غرفـة خاصـة 
لـدى مجلـس الدولة )وهـو المختص 
بالنظـر في الدعـاوى التـي تقام ضد 
دوائـر الدولـة(، للنظـر في الدعاوى 
التـي تقيمهـا المجالـس المحليـة ضد 

الـوزارات أو المحافظـين. 

قانون الإدارة المحلية السوري 
بين النص والواقع 

العمليـة  "تجـري  شربجـي،  وبحسـب 
اعـتراض  أي  يوجـد  لا  لكـن  الانتخابيـة، 

القطريـة". القيـادة  قـرار  عـى 
فيـما يخص انتخابات مجالـس المحافظات 
فتسـر كسـابقتها، ويصـل عـدد أعضـاء 
مجلـس المحافظـة في المـدن الكـرى إلى 
100 شـخص، لكـن "المناطحـة الكبرة" 
التنفيـذي  المكتـب  اختيـار  في  تكـون 
بسـبب وجـود معايـر ومواصفـات لهذه 

الشـخصيات.
المكتـب  أعضـاء  أن  شربجـي  وأوضـح 
التنفيـذي يبلـغ عددهـم عـشرة، والمحافظ 
يتـم تعيينـه مـن رئيـس النظام السـوري 
بشـكل مباشر سـواء في قانون الانتخابات 

القديـم أو الجديـد.
أمـا رئيس مجلـس المحافظة ففـي القانون 
الحـالي يتـم انتخابـه، لكـن ليس لـه دور 
بالقوانـين الناظمـة، وأشـار شربجـي إلى 
أن دوره "شـكي" كون القـرار للمحافظ.

ويكون أعضـاء المكتب التنفيـذي متفرغين 
متخصصـة  مكاتـب  ولهـم  حـصًرا، 
وسـيارات، وتصبح عمليـة انتقائهم عالية 
مـن قبـل "القيـادة السياسـية" ويـدرس 
وضعهـم من قبـل الجهـات الأمنيـة، كون 
)الصناعـة،  قطاعـات  إلى  يقسـم  الأمـر 

الخدمـات(. الزراعـة،  التعليـم، 
انتخابـات أعضـاء  أن  وأوضـح شربجـي 
مسـتوى  عـى  تتـم  التنفيـذي  المكتـب 
المحافظـة، و%99 مـن "قائمـة الجبهـة" 
تنجـح فيهـا، والتي تهيمن عـى %80 من 

الانتخابيـة. العمليـة 

تحضيرات انتخابات الإدارة المحلية في القنيطرة، السبت 19 أيلول 2018 )عنب بلدي(

يبدأ تقديم الترشيحات 
لاختيار الشخصيات قبل 

مدة زمنية من تثبيت يوم 
الانتخابات، وتصدر كل 

محافظة قوانين وتتشكل 
لجنة انتخابية على مستوى 

سوريا كاملة للمجالس 
الفرعية )مدن، بلدات، 

بلديات(، كما تصدر المحافظة 
عدد المقاعد والتعليمات 

الانتخابية.
ويكون الترشيح مفتوحًا، 

وتصدر قائمتان، الأولى 
كانت تسمى سابقًا "قائمة 

الجبهة التقدمية" وهم 
البعثيون، والتي تحول اسمها 

حاليًا إلى "قائمة الوحدة 
الوطنية"، وتصدر من القيادة 

القطرية لـ "حزب البعث 
العربي الاشتراكي".

أما القائمة الأخرى فتكون 
من الشخصيات المستقلة، 
ويكون من نصيبها فقط 

%30 من قوائم المرشحين.

لم يقتـصر تنظيـم الوحـدات الإدارية 
والمجالـس المحلية عـلى قانون الإدارة 
المحليـة الخـاص بهـا، إنمـا جاء في 
المجالـس  ذكـر  السـوري  الدسـتور 
المحليـة في العديـد مـن المـواد، الأمر 
الـذي يفرض تغليـب حكم الدسـتور 
عـلى القانـون عنـد ورود حالة نص 
عليهـا الاثنـان، لأن الدسـتور يـأتي 
في أعـلى الهرميـة القانونيـة، يليـه 

التنفيذية.  اللوائـح  ثـم  القانـون، 
الـذي  السـوري،  الدسـتور  ونـص 
تـم إقـراره عـام 2012، عـلى تنظيم 
المجالـس المحلية في المـواد 12 و130 

و131، إذ ورد فيـه أن تنظيـم وحدات 
عـلى  يرتكـز  إنمـا  المحليّـة،  الإدارة 
تطبيـق مبـدأ لا مركزيـة السـلطات 

والمسـؤوليات. 
النـص،  لهـذا  متأنيـة  وبقـراءة 
نسـتنتج أن الدسـتور الجديـد لعـام 
2012 قـدم ضمانة دسـتورية لنظام 

المحليـة.  الإدارة 
وبحسـب القانـون السـابق تقسـم 
وحـدات  إلى  الإداريـة  الوحـدات 
الاعتباريـة  بالشـخصية  تتمتـع 
وهـي )المحافظـة، المدينـة، البلـدة، 
تتمتـع  لا  وأخـرى  البلديـة(، 

وهـي  الاعتباريـة،  بالشـخصية 
الحـي(.  الناحيـة،  )المنطقـة، 

الوحـدة  تقسـيمات  جـاءت  بينـما 
 107 المرسـوم  بحسـب  الإداريـة 
 2011 لقانـون الإدارة المحليـة لعـام 
)المحافظـة  التـالي  الشـكل  عـلى 
البلديـة(  أو  البلـدة  أو  المدينـة  أو 
وجميعهـا لهـا شـخصية اعتباريـة.

في  بأصواتهـم  الناخبـون  ويـدلي 
كل دورة لانتخـاب أعضـاء المجالـس 
وهـي  الوحـدات،  لهـذه  الممثلـة 
مجلـس المحافظة، ومجلـس المدينة، 

البلديـة. ومجلـس 

الدستور أم القانون..
ما الناظم التشريعي لعمل الوحدات الإدارية؟

تاريخ الإدارة المحلية في سوريا
يعـود تطبيـق قانـون الإدارة المحليـة في سـوريا إلى 
إدارة  قانـون  طبُـق  حـين  العثـماني،  الحكـم  فـترة 
ألويـة،  إلى  الولايـة  قسـم  الـذي  العامـة  الولايـات 
والألويـة إلى أقضيـة، والأقضية إلى نـواح، والنواحي 

إلى قـرى. 
وفي عهـد الانتـداب الفرنسي أصدر المفوض السـامي 
القـرار رقم 5 لعـام 1936، اسـتنادًا إلى المادة 109 من 
الدسـتور السـوري الذي قسم سـوريا إلى محافظات، 
حاجـات  وبيـان  الـرأي،  إبـداء  صاحيـة  ومنحهـا 
السـكان الإدارية والعمرانية والثقافيـة والاجتماعية، 
لكنـه لم يوضـع قيـد التنفيـذ الفعـي لرغبة فرنسـا 

بإحـكام سـيطرتها على كامل سـوريا. 
بعـد الاسـتقال صـدر قانـون البلديات رقـم 72 لعام 
1956، وقانـون مجالـس الأحيـاء والقـرار رقـم 215 
لعـام 1956، وقانـون التنظيـمات الإداريـة رقم 496 

 .1957 لعام 
وكان صـدور أول قانـون لـلإدارة المحليـة بعـد انتقال 
الحكـم إلى حـزب "البعـث" في عـام 1971، إذ صـدر 
النظـام  أصـدره  مـا  آخـر  وكان   ،15 رقـم  القانـون 
السـوري القانـون رقـم 107 لـلإدارة المحليـة والـذي 
ألغـى بموجب المـادة 161 منه كل القوانين السـابقة. 

)shamra.sy( الأمين القطري المساعد لـحزب البعث العربي الاشتراكي هلال هلال
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بعد تعليق التفاوض.. 

الإدارة الذاتية تحارب انتخابات النظام باعتقال المرشحين

إدارة إدلب..
مجالس للحكومة المؤقتة ومجلس "شكلي" للنظام

بشـكل  السـوري  النظـام  تكتـم  ورغـم 
كامـل عـى مضامـين المناقشـات خلال 
عـن  ممثلـين  جمعـت  التـي  اللقـاءات 
"مسـد" ومسـؤولين تابعـين للنظام في 
دمشـق، لكن مسـؤولين كـردًا ووسـائل 
"الإدارة  مسـألة  أن  إلى  أشـارت  إعـلام 

المناقشـات. تلـك  المحليـة" تصـدّرت 

من "إدارة ذاتية" إلى "لامركزية 
إدارية" محدودة

"مسـد"،  لــ  التنفيذيـة  الرئيسـة 
الجنـاح السـياسي لــ "قـوات سـوريا 
الديمقراطيـة"، إلهام أحمـد، قالت مطلع 
آب المـاضي لقنـاة "روسـيا اليـوم"، إنه 
"تـم الاتفـاق مـع دمشـق عى تشـكيل 
لجـان مشـتركة مـن الطرفـين مهمتهـا 
بالأسـاس بحـث مسـائل تتعلـق بنظـام 
سـوريا  مناطـق  في  والإدارة  الحكـم 

مناطقنـا". في  وبالأخـص  المختلفـة 
وأضافـت أحمـد "لم نلحـظ أي اعتراض 
مـن جانـب الحكومـة في اتجـاه الإبقاء 
المناطـق  الـذاتي في  الحكـم  إدارة  عـى 

الكرديـة في البـلاد".
"سـوريا  حـزب  رئيـس  وأوضـح 
المسـتقبل"، إبراهيم القفطـان، الذي كان 

ضمن وفـد توجه إلى دمشـق، في مقابلة 
نهايـة  "رووداو"  شـبكة  معـه  أجرتهـا 
تموز الماضي أن النظام و"مسـد" ناقشـا 
تشـكيل لجـان تقـوم بدراسـة “القانون 
المحليـة،  بـالإدارة  الخـاص   ”107
و"بعدهـا  الذاتيـة،  الإدارة  ومـشروع 
بحسـب  مخرجـات”،  هنـاك  سـتكون 
المسـتقبل”،  “سـوريا  حـزب  رئيـس 
إبراهيـم القفطـان، الـذي كان ضمن وفد 

دمشـق. إلى  توجـه 
النظـام  بـين  المفاوضـات  تعطـل  ومـع 
و"مسـد" نتيجة تراجع الولايـات المتحدة 
عن "انسـحابها التـام" من سـوريا، عاد 
الكرد إلى المطالبة بـ "لامركزية سياسـية 
وإداريـة" تثبتّ مفهـوم "الإدارة الذاتية" 
القائـم، وتتنـافى مـع مضمـون القانون 
الإدارة  انتخابـات  تسـر  الـذي   107

بموجبه. المحليـة 
مرشحو الحسكة قيد الاعتقال

في الوقت الذي لم تسـفر فيه المفاوضات 
بـين النظـام و"مسـد" عـن اتفاقيـات، 
اسـتغل النظام السـوري مناطـق وجوده 
في مدينتـي الحسـكة والقامشـي، وأقام 
فيها مراكـز انتخابية في إطـار انتخابات 
الإدارة المحليـة التـي سـتتم في 16 مـن 

الحالي. أيلـول 
وتقـدم بطلبات ترشـح لهـذه الانتخابات 
في محافظـة الحسـكة 3100 شـخص، 
سياسـيين  محللـين  دفـع  الـذي  الأمـر 
إلى الربـط بـين هـذا العـدد الكبـر من 
يجـري  كان  و"تفاهـمات"  المتقدمـين، 

ترتيبهـا بـين النظـام و"مسـد".
بالمقابـل، أقدمـت "الإدارة الذاتية"، عقب 
عـى  النظـام  مـع  المفاوضـات  توقـف 
الوحـدات  مرشـحي  مـن  عـدد  اعتقـال 
الإداريـة، في خطـوة يـراد منهـا تثبيـت 
الموقف الكردي السـاعي لانتـزاع اعتراف 
مـن النظـام بــ "لا مركزية سياسـية".

الأسـبوع  "سـمارت"  وكالـة  وقالـت 
المـاضي إن الإدارة الذاتيـة اعتقلـت 200 
للانتخابـات  أنفسـهم  رشـحوا  شـخص 
التـي يجريهـا النظـام، ونقلـت الوكالـة 
عن رئيـس "هيئـة الداخليـة" في الإدارة 
"إنهـا  قولـه  بـركات،  كنعـان  الذاتيـة، 
المنطقـة  تديـر  التـي  الوحيـدة  الجهـة 
وفرضـت نفسـها في جميـع المجـالات"، 
لانتخابـات  يترشـح  شـخص  "كل  وإن 
النظـام سـيتعرض للملاحقـة القانونية، 
ويشـترط في إطلاق سراحـه كتابة تعهد 

بعـدم الترشـح مجـددًا".

إلى جانـب نظـام الإدارة المحليـة السـاري 
في مناطـق سـيطرة النظام، تشـكل خلال 
أعـوام الثورة نظـام إدارة آخـر في مناطق 

سـيطرة فصائـل المعارضة.
ومـع تقـدم النظـام السـوري منـذ بداية 
الحـالي وسـيطرته عـى مناطـق  العـام 
خـرت  المعارضـة،  بيـد  كانـت  عـدة 
“الحكومـة السـورية المؤقتـة” مسـاحات 
كانت تنشـط فيها، لا سـيما درعـا وأحياء 
الشرقيـة  والغوطـة  الجنوبيـة  دمشـق 
وريـف حمـص الغـربي، وبالتـالي فقدت 
الكثر مـن المجالـس المحليـة الأرض التي 

كانـت تعمـل عليهـا.
تحولـت  إدلـب،  الداخـي،  النـزوح  قبلـة 
إلى موطـن لمجالـس محليـة عـدة غادرت 
مناطـق نشـاطها الأصليـة بفعـل حملات 
التهجـر القـري، وحافظـت بعـض تلك 
المجالـس عـى دورهـا وفاعليتهـا، وتـم 
إعادة تشـكيل بعضها في مناطـق النزوح 

في هيئـات خدميـة.
في الوقـت ذاتـه، يـصّر النظام السـوري 
المحليـة  الإدارة  انتخابـات  إجـراء  عـى 
سـيطرته،  عـن  الخارجـة  للمناطـق 
العليـا  القضائيـة  اللجنـة  رئيـس  وكان 
للانتخابات، سـليمان القائد، قال في تموز 
المـاضي إن “انتخابـات الإدارة المحليـة في 
محافظتـي الرقـة وإدلب سـتتم في حماة، 

وبنـاءً عـى ذلك تـم تشـكيل اللجنتين في 
حـماة، والقضـاة هـم مـن إدلـب والرقة.

الحلّ أو إعادة التشكيل
تشـر دارسـة بعنـوان "المجالـس المحلية 
بيئـات  في  التشـكيل  إعـادة  المهجـرة: 
عمـران  مركـز  عـن  صـادرة  جديـدة" 
تشريـن  في  الاسـتراتيجية  للدراسـات 
أن معظـم  2017، إلى  الثـاني مـن عـام 
المجالـس المحليـة التـي تـم تهجرهـا إلى 
عـن  عزوفهـا  لوحـظ  السـوري  الشـمال 
إعادة تشـكيل مجالسـها المحلية في مقابل 
توجههـا إلى اعتـماد مديريـات ومنظمات 
وهيئـات وظيفيـة بديلـة غـر تمثيليـة.

وتلفـت الدراسـة إلى أن "المجالـس المحليـة 
المهجـرة التـي أعـادت تشـكيل نفسـها في 
المناطـق الجديدة أو حافظت عى مجالسـها 
دون إعادة انتخاب تشـكل ما نسـبته 20% 

من المجالـس المهجـرة قرياً".
مجلـس محافظـة ريف دمشـق هو أحد 
المجالـس المهجـرة الـذي فضـل إعـادة 
للمهجريـن  لجـان  في  نفسـه  تشـكيل 
المحليـة، وفق ما  المجالـس  عوضًـا عـن 
ريـف  محافظـة  مجلـس  رئيـس  أكـده 
السـورية  للحكومـة  التابـع  دمشـق 
المؤقتـة، عبـد الرحمـن صقـر، في لقاء 

بلدي. عنـب  مـع 

وأضـاف صقـر أن بعض أعضـاء المجالس 
الشرقيـة  الغوطـة  في  السـابقة  المحليـة 
فضلـوا البقـاء في مدنهـم وبلداتهـم، أما 
يرغـب  فلـم  الـذي خـرج  الآخـر  القسـم 
الاهتـمام  وآثـر  محـي،  مجلـس  بإقامـة 
أن  اعتبـار  عـى  المهجريـن،  بشـؤون 
العمـل  تركيـز  تعنـي  الأرض  خسـارة 

فقـط. الشـعب  باتجـاه 

تقسيمات إدلب الإدارية 
المؤقتـة”  السـورية  “الحكومـة  قسـمت 
إداريـة  وحـدات  إلى  السـورية  الأرض 
تبـدأ مـن المحافظـة كأكر وحـدة إدارية 
والبلـدة  والمدينـة  المنطقـة  إلى  نـزولًا 

والناحيـة. والمنطقـة  والبلديـة 
التـي  الوحيـدة  المحافظـة  هـي  إدلـب 
تخضـع إداريـًا بالكامـل لـوزارة الإدارة 
والتـي  المؤقتـة،  الحكومـة  في  المحليـة 
قسـمتها إلى 157 وحـدة إداريـة موزعة 
عـى 15 مدينـة و74 بلـدة و95 بلديـة 

ناحيـة.  26 و6 مناطـق تضـم 
المقيمـة  المحليـة،  المجالـس  عـدد  بلـغ 
 156 إدلـب  محافظـة  في  والنازحـة، 
مجلسًـا وفـق دراسـة صادرة عـن مركز 
في  الاسـتراتيجية  للدراسـات  عمـران 
قـراءة   " بعنـوان   ،2017 مـن  أيلـول 
وتحديـات  واقـع  لاسـتطلاع  تحليليـة 

المحليـة". للمجالـس  الماليـة  الإدارة 
إدلـب،  في  المحليـة  المجالـس  وتتـوزع 
التـالي:  الشـكل  عـى  الدراسـة،  وفـق 
مجلـس   30% مدينـة،  مجلـس   9%
بلـدة، %61 مجلـس بلديـة، يوجـد منها 
81 مجلسًـا محليـًا في مناطـق سـيطرة 
"هيئـة تحريـر الشـام" موزعـة حسـب 
 14% التقسـيمات الإداريـة وفـق الآتي: 
بلـدة،  مجلـس   39% مدينـة،  مجلـس 

 43 %47 مجلـس بلدية، إضافـة لوجود 
قريـة. مجلـس 

حماة في  "النظامية"  إدلب  انتخابات 
المحليـة  الإدارة  انتخابـات  تجـري 
حـماة  مدينـة  في  إدلـب  لمحافظـة 
انتخابـات  مـع  بالتزامـن  السـورية، 
في  الإداريـة  الوحـدات  مجالـس 
المحافظـات الخاضعـة لسـيطرة النظـام 

. ي ر لسـو ا
وأعلـن النظام السـوري أن عـدد طلبات 
الوحـدات  مجالـس  لعضويـة  الترشـح 
 1500 الإداريـة في محافظـة إدلـب بلغ 
متقـدم يتنافسـون عـى 1909 مقاعـد.

العليـا  القضائيـة  اللجنـة  رئيـس  ودعـا 
الأشـخاص  القائد،  سـليمان  للانتخابات، 
محافظـة  في  بالانتخـاب  الراغبـين 
المختـار  إبـراز وثيقـة مـن  إلى  أخـرى، 
تثبـت إقامتهـم في هـذه المحافظـة أكر 

مـن عامـين.
ومن المتوقـع أن تكـون انتخابات مجلس 
محافظـة إدلـب شـكلية، نتيجـة قلة عدد 
وصولهـم  المتوقـع  الإدلبيـين  الناخبـين 
إلى حـماة مـن مناطـق سـورية أخـرى 
لـإدلاء بأصواتهـم، فضـلًا عـن ترجيـح 
منـح المقاعـد لأشـخاص محدديـن وفـق 

اعتبـارات سياسـية وأمنيـة.

المحلية  المجالس 
السابقة في الغوطة 

البقاء  الشرقية فضلوا 
في مدنهم وبلداتهم، 
أما القسم الآخر الذي 

خرج فلم يرغب بإقامة 
مجلس محلي
وآخر الاهتمام

المهجرين بشؤون 

إلى جانب نظام الإدارة المحلية الساري في مناطق سيطرة النظام، تشكل خلال أعوام الثورة نظام إدارة آخر في مناطق سيطرة فصائل المعارضة. ومع تقدم 
النظام السوري منذ بداية العام الحالي وسيطرته على مناطق عدة كانت بيد المعارضة، خسرت “الحكومة السورية المؤقتة” مساحات كانت تنشط فيها لا 

سيما درعا وأحياء دمشق الجنوبية والغوطة الشرقية وريف حمص الغربي، وبالتالي فقدت الكثير من المجالس المحلية الأرض التي كانت تعمل عليها .

تناولت المفاوضات التي جرت بين النظام و"مجلس سوريا 
الديمقراطية" )مسد( خلال الشهرين الماضيين مسألة 

اللامركزية الإدارية والسياسية، وسعى النظام السوري 
إلى الدفع باتجاه إشراك الإدارة الذاتية في انتخابات الإدارة 

المحلية الجارية، على اعتبار أنها توفر شكلًا من أشكال 
اللامركزية التي يطالب بها المجلس.

)sarapress(  2018 صورة تعبيرية لمقاتلين في وحدات حماية الشعب

مـع هـذه الدراسـة لتفاصيـل وإجـراءات قانـون الإدارة المحليـة رقـم "107" والانتخابـات المقبلة، يبـدو أن النظام 
السـوري يريـد توجيـه هـذه الانتخابـات إلى الخـارج، لتكـون ورقـة تفـاوض بعـد مطالـب دولية بالوصـول إلى 

لامركزيـة تلبـي تطلعـات مكونـات طائفيـة ومناطـق تتخـذ موقفًـا سياسـيًا واضحًا مـن النظام السـوري. 
أمـا داخليًـا فتقـود الانتخابـات والإجـراءات المتعلقـة بهـا إلى تكريـس مركزيـة دمشـق، والإمسـاك بخيـوط كل 
مناطـق الأرض السـورية وملفاتهـا السياسـية والاقتصادية مجـددًا، فهل يسـتطيع النظام بدعـم حلفائه تطويع 

المناطـق الخارجـة عن سـيطرته؟
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فبعـد سـنوات مـن الحـرب يقـف النظام 
السـوري عاجزاً مـن الناحيـة الاقتصادية 
التقـدم  ورغـم  القطاعـات،  مختلـف  في 
الكبـر الـذي حققـه عـى الأرض، إلا أن 
ذلـك غر كفيـل بإعادة ما تمت خسـارته، 
خاصـةً أن العلاقـات مـع الـدول المجاورة 
لا تـزال مقطوعـة، والبنـى التحتية مدمرة 

بشـكل شـبه كامل.
العـام  مطلـع  منـذ  القـرم  اسـم  تـردد 
الحـالي، ودار الحديـث حولهـا كنقطـة 
رئيسـية للتبـادل التجـاري بين سـوريا 
أن  شـأنه  مـن  الـذي  الأمـر  وروسـيا، 
يكـون بـادرة أولى عى صعيـد البوابات 

المغلقـة. الاقتصاديـة 
 21 وذكـرت وكالـة "تـاس" الروسـية، 
مـن آب، أن جمهوريـة القـرم الروسـية 
تـدرس اقتراحًـا سـورياً لافتتـاح دائـرة 

للتجـارة في شـبه الجزيـرة.
ونقلـت عـن الممثـل الدائـم للقـرم لـدى 
الرئيـس الـروسي، غيورغي مـورادوف، 
أن التجـارة مـع سـوريا سـتفتح أمـام 
للتبـادل  واسـعة  إمكانيـات  روسـيا 
التجـاري، إذ إنـه من المخطـط أن تصبح 
رئيسـية  منطقـة  القـرم  جزيـرة  شـبه 
للتجارة السـورية- الروسـية، وسـتكون 
موانئها نقـاط دخول للبضائع السـورية 

المخصصـة لروسـيا بأسرهـا.

منتدى يالطا خطوة أولى
فتُـح بـاب الحديـث عـن تحويـل شـبه 
الجزيرة إلى سـوق تجارية مشـتركة في 
أثنـاء انعقـاد منتدى "يالطـا الاقتصادي 

الـدولي" الرابـع، آذار الماضي.
وشـارك في المنتدى حينهـا وفد من حكومة 
النظـام السـوري برئاسـة وزيـر الاقتصاد، 

محمـد سـامر خليـل، إضافـة إلى 80 رجل 
أعمال يمثلـون مختلف المؤسسـات.

كـما شـارك في المنتـدى ألفا شـخصية، 
مـن بينهـم 220 أجنبيـًا مـن 46 بلـدًا، 
وتـم توقيـع اتفاقيـات مع عـدة أطراف 
160 مليـار روبـل )2.6 مليـار  بقيمـة 

دولار(.
وخـلال المؤتمـر، أكـد رئيـس جمهورية 
أن  أكسـينوف،  سـرغي  القـرم، 
الاتفاقيـات في مجـالات مختلفـة أهمهـا 

والسـياحة. والصناعـة  الزراعـة 
اختتـام  عـى  مضيـا  شـهران 
محافـظ  نائـب  بعدهـا  أعلـن  المنتـدى، 
سيفاسـتوبل، الواقعـة في شـبه جزيـرة 
القـرم، فلاديمـر بـازاروف، إطلاق خط 
ملاحـي بـين مينـاء المدينـة وطرطـوس 

سـوريا. إلى  الحبـوب  لتوريـد 
وقـال بـازاروف إن هناك خططـًا لزيادة 
حجـم البضائـع المشـحونة بـين مرفأي 
توسـيع  ضرورة  إلى  مشـراً  المدينتـين، 
لائحـة البضائع لإشـغال هذيـن المرفأين، 
خاصـة وأن سـوريا تحتـاج إلى المعادن 
ومـواد البناء، وروسـيا جاهزة لاسـتراد 
المنتجات الزراعية والنسـيجية السـورية، 

قوله. بحسـب 
السـوق التجارية المشـتركة بدأ العمل بها، 
وقالـت وسـائل إعـلام روسـية، في تموز 
المـاضي، إنـه سـيتم توريـد الحمضيـات 
عـن طريـق البحـر إلى القـرم وبعـد ذلك 
إلى باقـي مناطق روسـيا، وإنـه يمكن أن 
تصبـح القـرم مركـزاً لإعـادة تصدير هذه 

المنتجـات إلى بلـدان أخرى.

نمو كبير لروسيا
المنفعـة الكـرى مـن تحويل شـبه القرم 
تعـود  لا  مشـتركة  تجاريـة  سـوق  إلى 
عـى النظـام السـوري بقدر مـا تعطيه 

الروسي. للجانـب 
في  الروسـية،  الزراعـة  وزارة  وقالـت 
"رويـترز”،  لوكالـة  المـاضي،  تمـوز 
الزراعـي في شـبه جزيـرة  القطـاع  إن 
القـرم تلقـى حـوالي 2.4 مليـار روبـل 
الدولـة  مـن  دعـمًا  دولار(  مليـون   38(
الروسـية عـى مـدار السـنوات الثـلاث، 
وإن ذلك أدى إلى التوسـع في اسـتخدام 
الغلـة. وزيـادة  الحديثـة  التكنولوجيـا 

وقالـت الوزارة الروسـية، "بسـبب النمو 
القـرم  اسـتطاعت  للمحصـول  الكبـر 
لمواطنـي  المحليـة  الاحتياجـات  تغطيـة 
الجمهوريـة وتصديـر فائـض القمـح".

مـع  التجـاري  التعامـل  ويجـري 
سـورية  سـفن  باسـتخدام  سـوريا 
في القوائـم السـوداء وسـفن أخـرى، 
وأشـارت الوكالـة إلى إمكانيـة تفريغ 
تصديرهـا  يمكـن  لا  التـي  الحبـوب 
العقوبـات  بسـبب  أخـرى  أماكـن  إلى 
تتيـح  نفسـه  الوقـت  وفي  الغربيـة، 

لإمـدادات. آخـر  خطـًا  للأسـد 
وتنتـج القـرم حـوالي 1.4 مليـون طـن 
مـن القمـح كل عـام، ويتبقـى للتصدير 

مليـون طن. حـوالي 
روسـية  مصـادر  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
أن روسـيا تحـرص عـى تنظيـم شـبه 
الجزيـرة لتجارتهـا لتقليل العـبء المالي 

. عليها

السياحة إلى جانب التجارة
لا يتوقـف الأمـر عـى التجارة عر شـبه 
أيضًـا،  السـياحة  عـى  بـل  الجزيـرة، 
ثيودوسـيا  مدينـة  سـلطات  وكانـت 
حزيـران  اقترحـت،  القـرم  جزيـرة  في 
المـاضي، إطـلاق رحـلات سـياحية بـين 

وسـوريا. الجزيـرة 
وقـال رئيـس بلديـة مدينـة ثيودوسـيا، 
تنظيـم  إن  حينهـا،  فوميتـش،  سـرغي 
الرحـلات البحرية مع سـوريا، سـيؤدي 
الخمسـة  الموانـئ  نشـاط  توسـيع  إلى 

القـرم. الموجـودة في 
أيضًـا  سـتفتح  الرحـلات  أن  وأضـاف 
مـن  ضخمـة  حمـولات  لنقـل  المجـال 
مـن  وتمكـن  البلديـن،  بـين  البضائـع 
مـن  الأطنـان  ملايـين  عـشرات  جلـب 
جزيـرة  إلى  والمـواد  البضائـع  مختلـف 

القـرم.
بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  وكان 
لقائـه بوفـد  الأسـد، ذكـر في معـرض 
برلمـاني روسي أن أبنـاءه اسـتجموا في 
شـبه  في  للطلائـع  "أرتيـك"  معسـكر 

القـرم. جزيـرة 
وأضـاف الأسـد للوفـد، نيسـان الماضي، 
أن أطفالـه باتوا يفهمون روسـيا بشـكل 
أفضـل، بفضـل العطلـة التـي قضوهـا 

العـام المـاضي في معسـكر القرم.
السـوري،  النظـام  رئيـس  تصريحـات 

عـى  حينهـا  وضعتـه  الأسـد،  بشـار 
القائمـة السـوداء لأوكرانيـا، والخاصـة 
بـكل مـن يـزور شـبه جزيـرة القـرم.

وقالـت وسـائل إعـلام أوكرانيـة آنـذاك 
إن أبنـاء الأسـد "انتهكـوا بذلـك حـدود 
أوكرانيـا وقوانينهـا عندمـا زاروا القـرم 

المحتلـة".

النزاع الأوكراني- الروسي على القرم
يعـود أصـل النـزاع الأوكـراني الروسي 
عـام  إلى  القـرم  جزيـرة  شـبه  عـى 
1954 عندمـا ضمها الزعيم السـوفييتي 
نيكيتا خروتشـوف،  الأوكـراني الأصـل، 

إلى بـلاده.
السـوفييتي  الاتحـاد  انهيـار  وبعـد 
الجمهوريـات  وانفصـال   ،1991 عـام 
السـوفييتية ومنهـا أوكرانيا عـن الاتحاد 
أوكرانيـا  مـن  جـزءًا  القـرم  أصبحـت 

. لمسـتقلة ا
قاعدتهـا  عـى  أبقـت  روسـيا  لكـن 
تؤمّـن  التـي  القـرم  في  العسـكرية 
وصولهـا إلى البحـر المتوسـط، وتعتـر 
وجـود قواتهـا عى شـبه جزيـرة القرم 
قانونيًـا، بينـما تعتره أوكرانيـا احتلالًا.

وتكمـن أهميـة القـرم بالنسـبة لروسـيا 
البحـر  عـى  الواجهـة  تعـد  أنهـا  في 

الأسـود.
طرحـت   2014 عـام  موسـكو  وكانـت 
للاسـتفتاء  القـرم  جزيـرة  شـبه  ضـم 
لم  الاسـتفتاء  نتيجـة  لكـن  الشـعبي، 

. تطبـق
وفرضـت الولايـات المتحـدة ودول غربية 
موسـكو  عـى  اقتصاديـة  عقوبـات 
بسـبب "تدخلها العسـكري في الأراضي 

الأوكرانيـة".
بضـم  اعـترف  السـوري  النظـام  وكان 

.2016 في  للقـرم  موسـكو 

13 اقتصاد

بين سوريا وروسيا

القرم.. شبه جزيرة تجارية وسياحية 

سبب النمو 
الكبير للمحصول 
استطاعت القرم 

تغطية الاحتياجات 
المحلية لمواطني 

الجمهورية وتصدير 
فائض القمح

شبه جزيرة القرم الروسية )سبوتينك(

العسكرية،  العمليات  السوري اقتصاديًا بعد سبع سنوات من  النظام  إنعاش  القرم، تحاول روسيا  بوابة شبه جزيرة  من 
الفواكه  وتستورد  كالقمح  الفائضة  منتجاتها  منها  تصدر  رئيسية  تجارية  كسوق  منها  الاستفادة  إلى  أيضًا  وتسعى 

أخرى. تجارية  وأصنافًا  والخضراوات 

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 517 شراء 513 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13028الذهب 21  15200 الرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 92 شراء 90 دولار أمريكي  مبيع 444 شراء 442
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نجت من أربع محاولات اعتقال

فتاة سورية لاحقتها 
هواجس الاعتقال 

فأصيبت بـ

نوبات هلع

منال شخاشيرو/رهام الأسعد 
 

مع بداية الحراك السـلمي في سـوريا عام 
2011، كان لريمـا بصمتها في المظاهرات 
حيـث  الشرقيـة،  الغوطـة  في  النسـائية 
خرجـت منـددة بالقمـع والاعتقـال الذي 
مارسـه النظام السـوري ضـد المتظاهرين 
السـلميين، مطالبـة بحريـة  والناشـطين 

كلفـت الشـعب السـوري الكثر.
ريمـا  اقتربـت  المظاهـرات  إحـدى  في 
مـن قبضـة رجـال الأمـن، الذيـن أحاطوا 
فيهـا،  تشـارك  كانـت  نسـائية  مظاهـرة 
وهنـاك لاحقهـا بعض العنـاصر وقادوها 
إلى ضابط أبلغها أنها سـتعُتقل وسـتذوق 
فعلتهـا،  عـى  العـذاب  أنـواع  "أقـى" 
جعلهـا  "قاسـياً"  كلامًـا  لهـا  موجهًـا 
كان  وقـت  في  الواقـع،  للأمـر  تستسـلم 
فيـه الشـارع يضـج بأصـوات الرصاص 

الفتيـات. وصرخـات 

نجـت ريمـا مـن محاولـة الاعتقـال تلـك 
دون أن تعرف السـبب، لكن كلام الضابط 
الـذي أبلغهـا أنه يعـرف اسـمها وعنوان 
منزلهـا ظـل يلاحقهـا مسـببًا لهـا قلقًـا 
بأنهـا أصبحت مطلوبـة أمنيًا، ذلـك القلق 
الـذي لم يخـفَ عـى وجههـا في كل مرة 

يداهـم فيهـا الأمـن منـزل عائلتها.
في إحـدى مـرات المداهمـة، دخـل رجـال 
الأمـن إلى منزل ريما وكانـت المصادفة أن 
نفـس الضابـط الذي أوقفهـا في المظاهرة 
كان يـشرف عـى عمليـة المداهمـة تلـك، 
وحينهـا أخرها أنـه يعلم أنها تلـك الفتاة 
التـي خرجـت في مظاهرة، لكنهـا أنكرت، 
في حـين أصر وهـو يـصرخ أنهـا الفتـاة 
ذاتهـا واصفًـا لهـا الملابـس التـي كانـت 

المظاهرة. في  ترتديهـا 
لم تعُتقـل ريمـا، لكـن أخاهـا اعتقـل في 
تلـك المداهمـة، ولا تعـرف عنـه أي شيء 

حتـى الآن، وفـق مـا تقـول.

الشرقيـة  الغوطـة  في  الأحـداث  تـوالي 
والحصـار الـذي فـرض عليهـا منـذ عام 
2013 أجـر ريما وعائلتها عـى الخروج 
منهـا، واتخذوا قـرارًا بالسـفر إلى لبنان، 
حاملـين معهـم صـور المجـازر والدمـاء 
التـي شـهدتها مـدن وبلـدات الغوطة في 

الفترة. تلـك 
ذهبـت ريما إلى فـرع الهجـرة والجوازات 
لاسـتخراج جـواز سـفر، وهنـاك أوقفهـا 
أخاهـا  أن  أن علـم  بعـد  الموظفـين  أحـد 
عائلتهـا  أفـراد  مـن  عـددًا  وأن  معتقـل 
مطلوبـون أمنيًـا للنظـام، فاحتجزهـا في 
غرفـة عى ذمـة التحقيـق ثم سـاقها إلى 
سـتعُتقل،  أنهـا  أيضًـا  أوهمهـا  ضابـط 
ولكنـه تركهـا بعد أن طـرح عليها أسـئلة 

وصفتهـا بــ "الاسـتفزازية".

الغربة لم تكن طوق النجاة
قبيـل سـفرها إلى لبنـان، سـمعت ريمـا 

مـن إحـدى صديقاتهـا أن بإمـكان أهالي 
المعتقلـين الذهاب إلى القـصر العدلي في 
دمشـق للاستفسـار عن مصرهم وأماكن 
وجودهـم، فجمعت صديقاتهـا وقريباتها 
وسـجلن أسـماء ذويهـن المعتقلـين عـى 
ورقـة حملتهـا ريمـا دون أن تعـرف أن 

ذلـك "جريمـة" في قوانـين النظـام.
شـعر أحـد رجـال الأمـن أن بلبلـة تـدور 
حـول ريما، فسـألها عـن سـبب مجيئهن 
إلى القـصر العـدلي، وحـين أبلغتـه بـدأ 
التحقيـق معهـا: "مـن سـجل الأسـماء؟ 
مـن أيـن حصلت عـى هذه الأسـماء؟ في 
أي مكتبـة طبعـت الـورق؟"، ثـم أخذهـا 
للنائـب العام الـذي قال لها إنه سـيتركها 
لكنـه لـن يضمـن أنها سـتفلت مـن أيدي 
القـصر  في  المنتشريـن  الأمـن  عنـاصر 
العـدلي، ومـع ذلـك اسـتطاعت أن تفلـت 

. منهم
لبنـان،  الغربـة إلى  بـدأت ريمـا رحلـة 

أربع محاولات اعتقال ظنت ريما أنها مرت بسلام، عاشت خلالها 
ابنة الـ 30 عامًا هواجس المعتقلات خلف القضبان رغم أنها 
استطاعت "بقدرة إلهية" أن تتجنبها، لكنها لم تستطع تجنب 
الآثار النفسية لتلك الهواجس، حين أصيبت بنوبات هلع لا تزال 

ترافقها حتى الآن.

الخوف الشديد 
المتراكمة  والضغوط 

كانا السبب في 
إصابة ريما بنوبات 

هلع، نتيجة تفكيرها 
بأنها المستمر 

معتقلة ستكون 
وأن عائلتها

للخطر ستتعرض 

مجتمع

عنب بلدي - محمد حمص

لم يكـن ياسـين خالد، ابن مدينة سـقبا 
في الغوطـة الشرقيـة، يخطط لـكل ما 
حـدث معـه، كما أنـه لم يخـتر مصره 
أو الوجهـة التـي سـيحط رحالـه فيها، 
فبعـد اعتقـال دام ثلاثـة أشـهر وجـد 
الحافـلات  إحـدى  في  نفسـه  ياسـين 
المتوجهـة لمحافظـة إدلب شـمال غربي 
تبادليـة لم يكـن  سـوريا، في صفقـة 

فحواها. يعـرف 
مـن  خروجـه  قصـة  ياسـين  يـروي 
الغوطـة الشرقيـة إلى مراكز الإيواء، 
التـي احتجـز فيهـا قبـل تحويله إلى 
إلى  ثـم  الجويـة،  المخابـرات  فـرع 
فـرع أمـن الدولـة في دمشـق، عقب 
شـنتها  التـي  العسـكرية  الحملـة 
قـوات الأسـد المدعومـة روسـيًا عى 

الغوطـة.
خـرج الشـاب، ابـن الــ 38 عامًـا، من 
بلدتـه يصطحـب طفليـه وزوجته عر 
المعابـر التـي افتتحهـا النظـام برعاية 

مطلـع  حموريـة،  مدينـة  في  روسـيا 
عسـكري  هجـوم  إبـان  آذار،  شـهر 
للنظـام السـوري وحليفته روسـيا عى 
المنطقـة، ليتـم نقله مـع عائلتـه وآلاف 
مراكـز  إلى  المنطقـة  مـن  الخارجـين 
الإيـواء في مدينـة عدرا بريف دمشـق.

امتـدت فـترة بقائـه في مركـز الإيـواء 
لشـهر ونصـف، قبل البـدء بإجـراءات 
التسـوية التـي أجراها النظام السـوري 

المنطقة. للخارجـين مـن 
ولكـن الإجـراءات لم تقـف عنـد الورقة 
الأولى التـي وقـع عليها، ليتـم تحويله 
فيما بعـد إلى الأفـرع الأمنيـة للتحقيق 
في  السـابق  عملـه  يخـص  بمـا  معـه 

بالغوطة. جهـاز الشرطـة المحـي 
أو  الغوطـة  في  الباقـون  ووقـع 
عـى  الإيـواء  مراكـز  إلى  الخارجـون 
معلومـات  تتضمـن  تعهـد،  ورقـة 
تفصيليـة شـخصية إلى جانـب بنـود 
أو  الشـغب  إثـارة  عـدم  أبرزهـا  عـدة 
التظاهـر أو رفـع الشـعارات أو كتابتها 
أو  السـكوت  أو  عليهـا  التحريـض  أو 

خرجوا من 
المعتقل 

ليجدوا 
أنفسهم 

في إدلب
)AFP( 2018 صفقة تبادل للأسرى ضمن اتفاق المدن الخمسة - حزيران
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الاعتقـال  أن هواجـس  أن تعلـم  دون 
ومـا عاشـته من أحـداث ستسـبب لها 
أزمـة نفسـية بعيدة المـدى، إذ أصيبت 
مـع  تترافـق  هلـع  بحـالات  فجـأة 
ورجفـان  هيسـتري  وصراخ  غثيـان 
تتكـرر  القلـب،  دقـات  في  وتسـارع 
الفتـاة  فيهـا  تتعـرض  مـرة  كل  في 

. للضغـط
وتتنـاول ريمـا حاليًا أدويـة ومهدئات، 
إنهـا  تقـول  نفسـيًا  علاجًـا  وتتلقـى 
تحسـنت عليه، لكـن حالة الهلـع تعود 
لهـا في كل مـرة تقـرر فيهـا التوقـف 

الـدواء. تنـاول  عن 

النوبة أساسها الخوف
يـرى الدكتـور عـمار بيطـار، منسـق 
النفـي  والدعـم  النفسـية  الصحـة 
الاجتماعـي في منظمـة “إحيـاء الأمل” 
العاملـة في تركيا، أن ريما اسـتطاعت، 

أن  لـه،  تعرضـت  الـذي  القلـق  رغـم 
اللياقـة  أدنى حـد مـن  تحافـظ عـى 
ممارسـة  عـى  سـاعدها  النفسـية، 

طبيعـي. بشـكل  حياتهـا 
وأشـار في حديـث لعنب بلـدي إلى أن 
الخـوف الشـديد والضغـوط المتراكمة 
كانـا السـبب في إصابـة ريمـا بنوبات 
المسـتمر  تفكرهـا  نتيجـة  هلـع، 
عائلتهـا  وأن  معتقلـة  سـتكون  بأنهـا 
سـتتعرض للخطـر، بالإضافـة إلى مـا 
شـهدته من مداهمـة منزلها باسـتمرار 

واعتقـال أخيهـا.
بيطـار قـال إن %15 مـن الأشـخاص 
حول العـالم معرضـون لإصابة بنوبة 
حياتهـم،  مـن  مـا  مرحلـة  في  هلـع 
وبشـكل مفاجـئ، وأضـاف أن النوبـة 
تسـتمر مـن دقيقـة إلى عـشر دقائق، 
لكـن المصـاب قـد يحتـاج إلى أكر من 

30 دقيقـة لرتـاح منهـا.

للقلـق  الأمريكيـة  "الجمعيـة  وتشـر 
والاكتئـاب" إلى أن نوبـة الهلع تشـمل 
عى الأقـل أربعة من الأعـراض التالية: 
خفقان القلـب، تعرق، ارتجـاف، ضيق 
تنفـس، دوار، وخز بالأطـراف، غثيان، 
أو  السـيطرة  فقـدان  مـن  الخـوف 

الموت. الخـوف مـن  الجنـون، 
ويبلغ متوسـط عمـر الإصابـة بنوبات 
بحسـب  عامًـا،  و23   22 بـين  هلـع 
الجمعيـة الأمريكيـة، وتترافـق أحيانـًا 
مـع اكتئـاب أو التفكـر بإيـذاء الذات 

)الانتحـار(.
وينصح الدكتور عـمار بيطار المصابين 
بنوبات هلع بممارسـة نشـاطات بدنية 
كالرياضـة، والوعـي الكامـل بوجـود 
إلى  بالإضافـة  حلهـا،  يجـب  مشـكلة 
التعـاون مـع المعالـج والالتـزام بتلقي 
الـلازم  والـدوائي  النفـي  العـلاج 

بحسـب الحالـة.

فتاة سورية تعاني من نوبات هلع )مشهد تمثيلي( - 2018 )عنب بلدي(

مجتمع

تحيي الأمم المتحدة “اليوم الدولي 
لضحايا الاختفاء القسري” في 30 

من آب من كل عام، وتعرفّ “الإخفاء 
القسري” بالتالي:

“الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف 
أو أي شكل مـن أشكال الحرمان 

مـن الحرية يتم علـى أيدي موظفي 
الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من 

الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم مـن 
الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفـض 

الاعتراف بحرمان الشخص من حريته 
أو إخفاء مصر الشخص المختفي أو 

مكان وجوده، مما يحرمه من حماية 
القانون”.

ينطبق هذا التعريف بحذافره على 
ممارسات النظام السوري تجاه 

عشرات الآلاف من الشعب الذي يمثله 
في الأمم المتحدة، باعتراف الأمم 

المتحدة نفسها في تقاريرها.
فمثاً في تقرير لجنة الأمم المتحدة 

لتقصي الحقائق الخاصة بسوريا عام 
2013: “بدون أثر: الإخفاء القسري في 

سوريا”، أقرت بوجود أسباب معقولة 
لاعتقاد بأن أعمال الإخفاء القسري 

ارتكبتها القوات الحكومية كجزء من 
هجمات واسعة النطاق ومنتظمة ضد 
السكان المدنيين ترقى إلى جريمة ضد 

الإنسانية.
وفي تقريرها عام 2018: “الاحتجاز 

في الجمهورية العربية السورية: سبيل 
المضي قدمًا”، أفادت “لجنة التحقيق 
الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية 

العربية السورية” بأنه: 
الحكومية  القوات  “تحتجز 

والميليشـيات المرتبطة بها عشرات 
الآلاف من الأشخاص احتجازًا 

تعسـفيًا أو غر قانوني في مراكز 
احتجاز رسـمية ومؤقتة في كل أنحاء 
الجمهورية العربية السـورية، ويجري 

حبس الأغلبية السـاحقة منهم 
القانونية  بدون مراعاة الإجراءات 
الواجبة ولا يسـمح لهم بالاتصال 
بممثل قانوني أو بأسرهم، وهم 

يعانون من مختلف أشـكال التعذيب 
الوحشي ويعيشون بالكاد في أحوال 

لاإنسـانية إلى حد بعيد، وقد مات 
الكثـر منهم في الاحتجاز، في حين 
تم إعدام آخرين بإجراءات موجزة، 

ونـادرًا ما تتم إعادة جثث الذين 
ماتـوا نتيجة التعذيب أو الإهمال 

أو الأحوال الاإنسـانية أو الذين تم 
إعدامهم إلى أسرهم، ولا يتم إباغ 

الأسر أيضًـا بدفن الجثث. ومع زيادة 
أيضًا أماكن  أعداد المحتجزين زادت 

الاحتجاز غر الرسـمية والسرية التي 
يتم فيها حبس هؤلاء الأشخاص”.

وصف هذا التقرير الجرائم التي 
يرتكبها النظام السوري كالتالي: “بلغ 

حد الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة 
في الإبادة، والقتل، والاغتصاب أو 

غره من أشكال العنف الجنسي، 

والتعذيب، والسجن في سياق عمليات 
ممنهجة واسعة الانتشار... بلغ حدها 

جرائم الحرب المتمثلة بالاحتجاز 
والقتل، والمعاملة القاسية، والتعذيب، 

والاغتصاب، والعنف الجنسي، 
والاعتداء على الكرامة الشخصية”.

قبل أيام، أصدرت المدعية العامة 
للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو 
بنسودا، تصريحًا بمناسبة اليوم 

الدولي لضحايا الاختفاء القسري قالت 
فيه:

“الإخفاء القسري جريمة ضد 
الإنسانية ويقع ضمن اختصاص 

المحكمة الجنائية الدولية. يجب ألا 
يمر ألم ومعاناة الضحايا وأسرهم 
ومجتمعهم دون أن يلحظهم أحد. 

العدالة والمساءلة مهمة”.
يشر التصريح إلى أن الإخفاء القسري 
يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية 
الدولية بوصفه جريمة ضد الإنسانية، 

بحيث شملت عموميته الحالة السورية 
نظريًا.

لكن هذا الكام غر صحيح، فالجرائم 
المرتكبة في سوريا لا تقع ضمن 

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وقوع جريمة ما ضمن اختصاص 

المحكمة الجنائية الدولية يعني وجوب 
شروع المحكمة في الإجراءات القضائية 

المتعلقة بهذه الجريمة، لكن هذا الأمر 
لم يحدث في حالة سوريا.

أولًا: لأن سوريا ليست طرفًا في 
المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية 

الدولية.
ثانيًا: لأن الفيتو الروسي يمنع من 

إحالة الملف السوري إلى المحكمة 
الجنائية الدولية.

يبذل سوريون أفرادًا ومنظمات، 
بالإضافة إلى منظمات دولية جهودًا 
كبرة منذ سنوات في محاولة إيجاد 

محاكم لها اختصاص في هذه الجريمة 
الكرى المستمرة في سوريا، ومحاولة 
إنقاذ الأحياء من المعتقلين في أرخبيل 

النظام السوري للإخفاء القسري، 
وكانت ردود المحكمة الجنائية الدولية 

بأنه لا اختصاص لها، وأنها عاجزة عن 
تقديم العدالة للسوريين.

هـل تصريح المدعية العامة تعبر 
رومانـسي عن أمنيات، أم أنه يدل على 

عدم معرفتها بما يحدث في سـوريا؟ 
أم أنه بيان عام للمشـاركة في هذا 

اليـوم، بغض النظر عن دقة المعلومات 
التي تقدمها رئيسـة أعلى محكمة 

دولية؟
أليس الأجدر بالمدعية العامة للمحكمة 

الجنائية الدولية تجاوز الحالة 
الرومانسية التي يبدو أنها تعيشها 

من خال تصريحها، والنزول إلى أرض 
الواقع للحديث عن عدم فاعلية المحكمة 
ووقوعها ضحية للفيتو الروسي، الذي 

يغلق عمل المحكمة الجنائية الدولية 
ويدمر علة وجودها؟

العدالة للسوريين

العجز عن تقديم العدالة.. ثم التباهي

9 - المحكمة 
الرومانسية الدولية 

سلسلة يكتبها منصور العمري

التسـتر عى مـن يرتكبهـا أو يحرض 
. عليهـا

مـدة سـتة  التعهـد  هـذا  ويمنحهـم 
المطلوبـين  أوضـاع  لتسـوية  أشـهر 
الخدمـة  عـن  المتخلفـين  أو  أمنيًـا 

. ية لعسـكر ا
لمـدة  المعتقـل  في  ياسـين  بقـي 
شـهرين، قبـل أن يطلـب اسـمه في 
تبادليـة  بصفقـة  لإفـراج  تمـوز 
ضمـن "صفقـة كفريـا والفوعـة"، 
بعـد  إلا  بالتفاصيـل  يعلـم  لكنـه لم 

المقصـودة. للوجهـة  وصولـه 
يعر الشـاب عـن سـعادته لخروجه 
شـبح  مـن  وهروبـه  السـجن  مـن 
الالتحـاق بالخدمـة الاحتياطـة، لكنه 
حزين بـذات الوقـت بسـبب ابتعاده 
تبحـث  خرجـت  التـي  عائلتـه  عـن 
عـن مـأوى لهـا بـين حطـام الحـي 
بمدينتـه،  فيـه  يعيـش  كان  الـذي 
حالـه كحال العـشرات الذيـن وجدوا 
يعلمـوا  أن  دون  إدلـب  أنفسـهم في 

ماهيـة الاتفـاق الـذي خرجـوا بـه.

والفوعـة،  كفريـا  اتفـاق  وينـص 
الأربع"،  باتفـاق "المـدن  والمعـروف 
عـى   ،2017 نيسـان  في  الموقـع 
مـن  البقـاء  يرفـض  مـن  إخـراج 
مقاتـي وأهـالي مضايـا والزبـداني 
مخيـم  إلى  إضافـة  الشـمال،  إلى 
الرمـوك مقابـل إخراج كامـل أهالي 
دفعتـين،  عـى  والفوعـة  كفريـا 
وإطـلاق سراح 1500 معتقـل لـدى 

النظـام.
وقـع الاتفاق بـين ممثلين مـن إيران 
)هيئـة  الفصائـل  مـن  آخريـن  مـع 
تحريـر الشـام، حركـة أحرار الشـام 
إيرانية،  الإسـلامية( برعايـة قطريـة 
وتضمـن الإفـراج عـن 1500 معتقل 
السـوري،  النظـام  سـجون  مـن 
عـى أن يكونـوا بنسـبة %80 ممـن 
عـام  منـذ مطلـع  النظـام  اعتقلهـم 
2018 وحتـى نهايـة شـهر نيسـان 
المـاضي، و%10 ممـن اعتقلهـم في 
 10% إلى  بالإضافـة   ،2017 عـام 
ممـن اعتقلـوا في السـنوات الأقـدم.

كـما نص الاتفـاق أيضًا عـى الإفراج 
عـن 37 أسـراً مقاتـلًا مـن سـجون 
زينـب  السـيدة  منطقـة  في  إيـران 
بدمشـق، بالإضافـة إلى أربعة أسرى 

الفوعة. بلـدة  داخـل 
يمـض  لم  معتقلـين  خـروج  قضيـة 
أسـابيع  سـوى  اعتقالهـم  عـى 
لاقـت غضبـًا في الشـارع المعـارض، 
وخاصـة مـن قبـل أهـالي معتقلـين 
الشـام"  تحريـر  "هيئـة  طالبـوا 
وخرجـوا  الاتفـاق،  بنـود  بتوضيـح 
يومـين في  بمظاهـرات عـى مـدار 
بالمعتقلـين  للمطالبـة  إدلـب  مدينـة 

القدامـى.
ياسـين أكـد أن هناك شـباباً اعتقلوا 
السـورية  العاصمـة  شـوارع   في 
مـن  وكانـوا  عشـوائياً  دمشـق 
ضمـن المفـرج عنهـم وفـق الاتفاق، 
لمـاذا  يعرفـون  لا  كحالـه  وحالهـم 
مـاذا  أو  إدلـب  محافظـة  في  هـم 
طريـق  حتـى  أو  فيهـا  سـيفعلون 

منازلهـم. إلى  العـودة 
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الحالة  هذه  كانت  وإن  البنكرياس،  التهاب  هو  الأسباب  تلك  وأحد  الأسباب،  ومتعددة  شائعة  طبية  مشكلة  من  هي  البطن  آلام  إن 
بها  التعريف  من  بد  لا  لذلك  الأحيان،  بعض  في  صعبًا  يكون  قد  تشخيصها  أن  كما  الخطورة،  من  عالية  درجة  على  أنها  إلا  ما،  نوعًا  نادرة 

منها. تجنبه  يمكن  ما  لتجنب  إليها  المؤدية  الأسباب  وبأهم  وبأعراضها 

د. كريم مأمون

شـائعة  طبيـة  مشـكلة  البطـن  آلام 
ومتعـددة الأسـباب، وأحـد تلك الأسـباب 
هـو التهـاب البنكريـاس، وإن كانت هذه 
الحالـة نـادرة نوعًـا مـا، إلا أنهـا عـى 
أن  كـما  الخطـورة،  مـن  عاليـة  درجـة 
تشـخيصها قـد يكـون صعبـًا في بعض 
الأحيـان، لذلـك لا بـد مـن التعريـف بها 
المؤديـة  الأسـباب  وبأهـم  وبأعراضهـا 
إليهـا لتجنـب مـا يمكـن تجنبـه منهـا.

ما المقصود بالتهاب البنكرياس؟
مـرض التهـابي يصيب غـدة البنكرياس، 
ينقسـم إلى النـوع الحـاد، والـذي يظهر 
والنـوع  عـدة،  لأيـام  ويسـتمر  فجـأة 

المزمـن، والـذي يسـتمر لمـدة أعوام.
البنكريـاس بـين  التهـاب  كـما يـتراوح 
حالات بسـيطة تشـفى من تلقاء نفسـها، 
مهـددة  تكـون  قـد  شـديدة  وأخـرى 

للحيـاة.
وهو يصيـب حوالي ثلاثة أشـخاص من كل 
10 آلاف شـخص في السـنة، كـما أنـه أكر 

شـيوعًا لـدى الرجال منه لدى النسـاء.

ما أسباب الإصابة بالتهاب 
البنكرياس؟

السـبب الأكر شـيوعًا لإصابـة بالتهاب 
البنكريـاس الحـاد هـو وجـود حصيات 
في كيـس المـرارة، ومـن بـين المسـببات 
الكحـول،  شرب  في  الإفـراط  الأخـرى: 
تنـاول بعـض الأدويـة كالريدنيزولـون 
الفمويـة  السـكر  وخافضـات 
الفالرويـك  وحمـض  والأزوثيوبريـن، 

وأدويـة نقـص المناعة المكتسـبة، اختلال 
تـوازن دهنيـات الـدم )زيـادة الدهـون 
النكاف  العـدوى بفروسـات  الثلاثيـة(، 
ببعـض  أو  الهربـس  أو  كوكسـاكي  أو 
الخضـوع  الفطريـات،  أو  الجراثيـم 
لإصابـة  التعـرض  أو  جراحيـة  لعمليـة 
في تجويـف البطن، ويبقـى 10 - 15% 
من الأشـخاص الذيـن يصابـون بالتهاب 
حـاد في البنكرياس ولا يتم الكشـف عن 

للمـرض. الدقيـق  الحقيقـي  المسـبب 
الرئيـي لالتهـاب  المسـبب  العامـل  أمـا 
البنكريـاس المزمن فهو الإفـراط في تناول 
المشروبـات الكحوليـة خـلال فـترة زمنية 
طويلـة، وفي حـالات أخـرى قـد تكـون 
البنكريـاس  لالتهـاب  المسـببة  العوامـل 
المزمـن: اضطرابـات في عملية الاسـتقلاب 
عى خلفيـة وراثية، وقد لا تكـون معروفة 
إطلاقـًا في أحيـان أخرى، علـمًا أن الرجال 
أكـر عرضة من النسـاء لإصابـة بحالات 
الالتهاب المزمـن في البنكريـاس، وخاصة 

الرجـال في سـن 35 - 40 عامًـا.

ما أعراض الإصابة بالتهاب 
البنكرياس؟

مـن أكـر أعـراض التهـاب البنكريـاس 
الحـاد شـيوعًا آلام بالجـزء العلـوي مـن 
في  حـارق  وألم  المعـدة،  فـوق  البطـن 
الربـع الأيـر العلـوي مـن البطـن يرتد 
إلى الظهـر بشـكل زنـاري، مـع غثيـان 

وإقيـاءات مسـتمرة، وارتفـاع حـرارة.
تنـاول  بعـد  والإقيـاء  الغثيـان  يشـتد 
الغنيـة  الأغذيـة  وخاصـة  الطعـام 
بالدهنيـات، ويكـون الألم البطنـي ثابتاً، 
ومهتاجًـا،  متوعـكًا  المريـض  فيظهـر 

وضعيـة  لاتخـاذ  يلجـأ  مـا  وغالبًـا 
تسـكينية، فيعطـف الفخذين والسـاقين 
عـى البطـن ويجلـس مضطجعًـا عـى 

الجانبـين. أحـد 
وبالفحـص الريـري قـد يكـون ضغط 
الدم مرتفعًـا بوجـود الألم، وقد ينخفض 
إذا حـدث تجفـاف أو نزيف، كـما ترتفع 
نبضـات القلـب ومعـدل التنفـس أيضًا، 
بسـبب  الأمعـاء  أصـوات  تخفـت  وقـد 
وقـد  للأمعـاء،  إرادي  لا  شـلل  وجـود 

يلاحـظ وجـود الرقـان.
أمـا التهـاب البنكرياس المزمـن فيتظاهر 
البطـن،  مـن  العلـوي  الجـزء  في  بـألم 
وفقـدان غر مـرر للوزن، وإخـراج براز 
دهنـي ذي رائحـة كريهـة وذلك بسـبب 
البنكريـاس الرورية  إنزيمـات  نقـص 
لعمليـة الهضـم، وقد يـؤدي إلى الإصابة 
بمرض السـكري أو سرطـان البنكرياس. 

كيف يتم تشخيص الإصابة بالتهاب 
البنكرياس؟

يتطلب التشـخيص تحقيـق معيارين من 
المعايـر الثلاثة الآتية:

1 - بـدء ألم حاد مميـز في المنطقة الفوق 
معديـة أو ألم مبهـم في البطـن قـد يمتد 
إلى الظهـر )انظر للعلامـات والأعراض(.

أو  الأميـلاز  مصـل  مسـتويات   -  2
الليبـاز تكـون أكـر أو مسـاوية لثلاثة 
أضعـاف الحـد الأعـى الطبيعـي، علمًا 
إنزيمـان  هـما  والليبـاز  الأميـلاز  أن 
ويعتـر  البنكريـاس،  غـدة  تفرزهـما 
مهـمًا  مـؤشًرا  الليبـاز  في  الارتفـاع 
لالتهـاب البنكريـاس لمـا له مـن نوعية 

الـدم لمـدة أطـول. أكـر ويبقـى في 

تغيـرات  مـع  تصويريـة  دراسـة   -  3
مميـزة، أشـعة مقطعيـة، أو أمـواج فوق 
صوتيـة للبطـن، أو أمـواج فـوق صوتية 
بالتنظـر الداخـي، أو تصويـر الأقنيـة 
بالطريـق  والبنكرياسـية  الصفراويـة 
الأقنيـة  تصويـر  أو   ،)ERCP( الراجـع 
بالرنـين  والبنكرياسـية  الصفراويـة 

.)MRCP( المغناطيـي 
وقـد يلاحـظ مخريـًا: كـرة الكريـات 
بيلـة  الـدم،  سـكر  فـرط  البيـض، 
فـرط  الـدم،  كلـس  نقـص  غلوكوزيـة، 
بيلروبـين الـدم، ارتفـاع ناقلـة الببتيـد 

غلوتاميـل. غامـا 

كيف يعالج التهاب البنكرياس؟
يتم عـلاج التهـاب البنكريـاس الحاد في 
المستشـفى، ويتـم وضـع المريـض عـى 
حميـة فمويـة مطلقـة مـع تدبـر داعم 
مـن خـلال اسـتخدام الإماهـة الوريدية، 
والسـيطرة عـى الألم، وإراحـة الامعـاء، 
وتتراجـع الهجمة في غضـون 2-7 أيام، 
عـودة  عنـد  الإطعـام  بإعـادة  ويبـاشر 
الطبيعـي  إلى  المصـل  أميـلاز  مسـتوى 
وزوال الأعـراض الريريـة، وقـد تكون 
في  الوريديـة  للتغذيـة  حاجـة  هنـاك 

الطويلـة. الهجـمات 
وفي حـالات القيء المسـتعي يسـتطب 
للمسـاعدة  أنفـي معـدي  إجـراء شـفط 
عـى إراحـة الأمعـاء والبنكريـاس عـن 
طريـق وضـع حـد لإفـرازات المعـدة في 
الأقـوى  المنشـط  الاثنـي عـشري، وهـو 

البنكريـاس. إفـراز  لتحريـض 
هنالـك  تكـون  الحـالات  مـن   20% في 
حاجـة إلى معالجـة الالتهـاب الحـاد في 

التهـاب  إن  إذ  المشـددة،  العنايـة  قسـم 
أضرارًا  يسـبب  قـد  الحـاد  البنكريـاس 
في القلـب، وفي الرئتـين، وفي الكليتين. 
بعـض الحـالات الأشـد حـدة وخطـورة 
مـن الالتهـاب الحـاد في البنكريـاس قد 
تسـبب تلـف ومـوت أنسـجة البنكرياس 
)النخـر(، وفي بعـض الحـالات الحـادة 
والخطـرة للغايـة قد يتـم إجـراء عملية 
جراحية لاسـتئصال الأنسـجة المصابة في 

التهـاب ثانوي. حـال تطـور 
وقـد يكـون سـبب النوبـة الحـادة مـن 
التهابـات البنكرياس هـو وجود الحى 
في كيـس المـرارة، مـا يسـتوجب، غالبًا، 
تصويـر  إجـراء  أو  المـرارة  اسـتئصال 
والبنكرياسـية  الصفراويـة  الأقنيـة 

.)ERCP( الراجـع  بالطريـق 
المزمـن  البنكريـاس  التهـاب  أمـا عـلاج 
عـى  تحتـوي  علاجـات  بإعطـاء  فيتـم 
إنزيمـات البنكرياس، أو عى الإنسـولين، 
عـى  قـادر  غـر  البنكريـاس  كان  إذا 
إفـراز هـذه المـواد، ويتم إعطـاء إنزيمات 
البنكريـاس عـى شـكل أقـراص فموية 
يجـب تناولهـا مـع وجبـة الطعـام مـن 
أجـل تحسـين القـدرة عـى امتصـاص 
عـى  الحفـاظ  أن  كـما  المغذيـة،  المـواد 
نظـام غـذائي يحتـوي عـى مسـتويات 
منخفضـة من الدهـون قد يسـاعد أيضًا، 
وقـد نلجـأ إلى التدخـلات الجراحية عند 
التهـاب  مـن  يعانـون  الذيـن  المـرضى 
البنكريـاس المزمن أو الناكـس، وتتضمن 
اسـتطبابات التدخـل الجراحـي: العـلاج 
والآلام  الناجـح،  غـر  المحافـظ  الطبـي 
التغذيـة، والإدمان  المسـتعصية، وضعف 

عـى المسـكنات.

التهاب البنكرياس
حالة مرضية قد تهدد الحياة

هـي  المعثكلـة،  أو  البنكريـاس 
غـدة طويلـة مسـطحة، ذات لون 
وردي مائـل إلى الأصفـر، يـتراوح 
و20سـم،   14 بـين  مـا  طولهـا 
سـم،   38 حـوالي  وعرضهـا 
وسـمكها حـوالي 25 سـم، تأخـذ 
المعـدة. خلـف  عرضيًـا   موقعًـا 

وظيفتان: وللبنكرياس 

1. إفـراز إنزيمـات هضميـة قوية 
الأمعـاء  داخـل  إلى  الفاعليـة 
هضـم  عـلى  تسـاعد  الدقيقـة 
والروتينـات  الكربوهيـدرات 

لدهـون. وا

الأنسـولين  هرمـونّي  إطـاق   .2
الـدم،  والغلوكاغـون إلى مجـرى 
مسـؤولان  الهرمونـان  وهـذان 
داخـل  السـكريات  معالجـة  عـن 
بتنظيم  ويقومـان  الـدم،  مجـرى 
في  الطعـام  تخزيـن  عمليـة 
لاحقًـا  واسـتخدامه  الجسـم 

الطاقـة. لإنتـاج 

ما هو البنكرياس؟
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فاديمـر  السـلوفيني  الكاتـب  مـزج 
بارتـول في روايتـه “آلمـوت” التاريـخ 
إلى  الديـن  مـع  والسياسـة  الواقعـي 
جانـب خيالـه للوصـول إلى عمل أدبي 
زمـان  إلى  بـه  ويرحـل  القـارئ  يشـد 
إسـقاط  مـن  ليتمكـن  الروايـة،  تلـك 
تلـك الأحـداث على مـا حـدث ويحدث 

الحـالي. وقتنـا  في 

بارتـول  فاديمـر  كتـاب  يتحـدث 
عـن محاولـة الأتـراك مداهمـة قلعـة 
“آلمـوت” واغتيـال نظـام الملـك وبنـاء 
الصبـاح، مؤسـس فرقـة مـن  حسـن 
بالحشاشـين،  المعروفـة  الإسـماعيلة 
وقـدرة الصبـاح عـلى اسـتيائه عـلى 
للفدائيـين  وتدريبـه  الأسـطورة  هـذه 
الفـترة. تلـك  في  لفرقتـه  وتأسيسـه 

قد لا تكـون جميـع التفاصيل المذكورة 
بالروايـة حقيقيـة وموثقـة تاريخيًـا، 
ولكن الشـخصيات والأحـداث المذكورة 
عـشر،  الحـادي  القـرن  في  تـدور 
تلـك  اسـتعارة  الكاتـب  واسـتطاع 
والأحـداث  التاريخيـة  الشـخصيات 
عقـل  إلى  خالهـا  مـن  والوصـول 
باكـورة  ليجعـل مـن  القـارئ وقلبـه، 
الناجحـة عالميًا. الأعـمال  أحـد  أعماله 

الروايـة فـترة وجـود حسـن  وتـسرد 
الصبـاح في قلعة “آلمـوت” الواقعة في 
جبـال خرسـان في إيران عـام 1092، 
واعتناقـه للمذهـب الإسـماعيي ظنًـا 
منـه أنه سـيخدمه في بناء أسـطورته 
الفدائيـين  مـن  مجموعـة  وإقنـاع 
الجنـة. مفاتيـح  وامتاكـه  بقدسـيته 

يصـف الكاتـب في هـذه الرواية عاقة 
وجنـوده،  بأمراتـه  الجبـل  شـيخ 
فتيـات  بحـب  الفدائيـين  ووقـوع 
الخابـة  الطبيعـة  كذلـك  القلعـة، 
والغمـوض الـذي يلـف قلعـة “آلموت” 

شـخصيات. مـن  فيهـا  بمـن 

الروايـات  أهـم  مـن  الروايـة  تعـد 
التاريخيـة، وهي أول أعـمال فاديمر 
كبـراً  نجاحًـا  لاقـت  التـي  بارتـول 
واسـتغرق في كتابتهـا عـشرة أعـوام.

نقـل  عـلى  بقدرتـه  الكاتـب  وتمكـن 
حـس القـارئ لتلك الأحـداث والأماكن 
إبداعـه في  والشـخصيات مـن خـال 

الوقائـع ونقـل الأحـداث. سرد 

في  المولـود  بارتـول،  فاديمـر  نـشر 
عـام  روايتـه   ،1903 سـنة  إيطاليـا 
وأصبحـت  السـلوفينية  باللغـة   1938
أكـثر أعـمال الأدب السـلوفيني شـهرة 
وترجمـت  العـالم  أنحـاء  مختلـف  في 
إلى لغـات عديـدة منها اللغـة العربية.

استعارة تاريخية
في عمل أدبي

رواية “آلموت”

كتاب

عنب بلدي -  تميم عبيد

Marketplace خدمـة مـن "فيس 
بيـع  للمسـتخدمين  تتيـح  بـوك" 
وشراء الأشـياء مع الآخرين مباشرة 
وهـي  التطبيـق،  أو  الموقـع  عـر 
وأضيفـت  التطويـر،  قيـد  خدمـة 
العديـد مـن الخيـارات إليهـا منـذ 
تطـرح   Marketplace إطلاقهـا، 
تدريجيًـا بـين مسـتخدمي "فيس 
بـوك" وقد تكـون غـر متوفرة لك 

في الوقـت الحـالي. 

تصفح السلع
في  المتجـر  شـعار  عـى  اضغـط 
الرسـمي،  بـوك"  تطبيـق "فيـس 
عـى  الضغـط  خـلال  مـن  أو 
تجدهـا  التـي   Marketplace
في القائمـة الجانبيـة في الموقـع، 
سـترى المنتجـات التي يتـم بيعها 
تعـرض  بطاقـات  شـكل  عـى 
بمجـرد  العنـصر،  واسـم  السـعر 
الضغـط عـى العنـصر المعروض 
البائـع  معلومـات  تظهـر  للـشراء 
لـك  تتيـح  العنـصر،  وتصنيـف 
الأزرار المعروضـة أن تعـرف مـن 
البائـع مـا إذا كانـت السـلعة مـا 

يمكنـك  أو  لا،  أم  متاحـة  زالـت 
المشـاركة  حفـظ  أو  إرسـالها 

لاحقًـا. لمشـاهدتها 

الوصول إلى المشترين
يمكنـك العثـور عـى الكثـر مـن 
السـلع المسـتعملة أو الجديدة عى 
Marketplace، بـدءًا مـن الملابس 
حتـى الأدوات المنزليـة والكهربائية 

والعقارات. والمركبـات 
لسـلعة  منشـورًا  وضعـك  عنـد 
الأشـخاص  يسـتطيع  للبيـع  مـا 
اسـتخدام مسـنجر "فيـس بـوك" 
لطـرح أسـئلة عليك حول السـلعة، 
جميـع  عـى  الاطـلاع  وبإمكانـك 
مـع  تجـري  التـي  المحادثـات 
المشـترين في علامـة التبويب البيع 

.Marketplace في 
عليـك الاختيـار مـن بـين العديـد 
السـلع  إدراج  عنـد  الفئـات  مـن 
لمسـاعدة   Marketplace عـى 
نطـاق  تضييـق  في  الأشـخاص 
سـلعك  عـى  والعثـور  بحثهـم 

أكـر. بسـهولة  المعروضـة 

نصائح الأمان
عـن  المشـتري  مـع  تحـدث 

في  تفضلهـا  التـي  الطريقـة 
الدفـع، هـل الدفع سـيكون نقدياً 
مصرفيًـا؟  شـيكًا  سـيعطيك  أم 
رصيـدًا  هنـاك  أن  مـن  )تأكـد 
كافيًـا واعلـم أنـه يمكـن تزييـف 

المصدقـة(. الشـيكات 

إذا كنـت بصدد مقابلة المشـتري، 
ينبغـي مقابلته في مـكان عام، لا 
تقـم بدعـوة المشـترين إلى بيتك. 
هاتفـك  التقـط  الاجتـماع،  قبـل 
الذيـن  الأشـخاص  أحـد  وأبلـغ 
المقابلـة عـى  تثـق بهـم بمـكان 
منـه  اطلـب  أو  التحديـد  وجـه 

معـك. الحضـور 
الماليـة،  معلوماتـك  تشـارك  لا 
الدخـول  تسـجيل  وبيانـات 
معلومـات  أو  الـر  وكلـمات 
أي  مـع  المـصرفي  حسـابك 

. شـخص
عنـد شـحن السـلعة، تواصـل مع 
الإطار  المشـتري، وأخـره بشـأن 
طريـق  عـن  للشـحن  الزمنـي 
التوصيـل  النقـل، وحالـة  شركـة 
ومعلومـات التتبـع، أنصحـك بألا 
تشـحن أي سـلعة إلا بعد اسـتلام 

بالكامـل. قيمتهـا 

سينما

"ميونخ".. الصراع العربي- الإسرائيلي في أوروبا
فيلـم "ميونخ" هـو فيلم أمريـكي للمخرج 
سـتيفين سـبيلرغ مـن إنتـاج عـام 2005، 
الموسـاد  مطـاردة  حـول  أحداثـه  وتجـري 
لأعضـاء منظمـة "أيلـول الأسـود"، وهـي 
التـي كانـت وراء تنفيـذ عمليـة "ميونـخ".

الإسرائيـي غولـدا  الـوزراء  رئيـس  يختـار 
مائر عميـل الموسـاد )جهاز الاسـتخبارات 
أفنـر  الألمـان  اليهـود  مـن  الإسرائيـي( 
التـي  الاغتيـال  عمليـة  لقيـادة  كوفـمان، 
تسـتهدف 11 فلسـطينيًا يشـتبه بتورطهم 
في عمليـة أولمبياد ميونخ عـام 1972، حين 
قامـت منظمـة "أيلـول الأسـود" باختطاف 
الفريـق الأولمبـي الإسرائيـي واحتجزته، ما 
أدى إلى مقتـل 11 رياضيًـا تسـعة منهم في 

الإنقاذ. عمليـة  أثنـاء 
الموسـاد  مـن  اسـتقالته  أفنـر  يقـدم 
عـلى  بنـاء  خارجـه  ليعمـل  الإسرائيـي 
يديـر  الـذي  الضابـط  أفرايـم  توجيهـات 
العمليـة، بمـا يضمـن الإنـكار الإسرائيـي 

ظاهريـًا. للعمليـة 

المتطوعـين  مـن  أربعـة  الفريـق  ويشـمل 
جميـع  مـن  لإسرائيـل  المناصريـن  اليهـود 
أنحـاء العـالم، وهم سـتيف وروبـرت وكارل 

وهانـز.
كـما يظهـر في الفيلم مخـر فرنسي يدعى 
لويـس، والـذي يـزود الفريـق بالمعلومـات 

المطلوبـة لتنفيـذ العملية.
العاصمـة  مـن  تبـدأ  الاغتيـالات  عمليـة 
الإيطاليـة رومـا، حيـث يطلق الفريـق النار 
عـلى وائل زعيـتر، وهـو دبلومـاسي وأديب 
عـربي فلسـطيني، يعمل ممثـاً في منظمة 

التحريـر الفلسـطيني.
ثـم تتـوالى عمليـات الاغتيالات بعـد تفجر 
قنبلـة في منزل محمود الهمشري وحسـين 

البشـر بأحد الفنـادق في قرص.
الخاصـة  القـوات  مـع  الفريـق  ويشـترك 
التابعـة للجيـش الإسرائيي في تعقـب ثاثة 
فلسـطينيين في بروت، يعملون مع منظمة 
في  ويقتلونهـم  الفلسـطينية"،  "التحريـر 

عمليـة معروفـة باسـم "فـردان".

يظهـر الفيلـم مـا بـين العمليـة والأخـرى 
جانبًـا مـن الـتردد للقتلـة والجـدال الدائـر 
فريـق  مهنـة  وطبيعـة  الأخـاق  حـول 
الـذي  التناقـض  عـن  فضـاً  الاغتيـال، 
يعيشـون فيـه بسـبب مقتل بعـض الأبرياء 

الخطـأ. طريـق  عـن  العمليـات  خـال 
وأثـار ذلك انتقـادات تتهـم الفيلـم بتصوير 
الفلسـطينيين بأنهم "إرهابيون"، رغم أنهم 
كانـوا يحاولـون بعملية ميونخ لفـت النظر 

إلى القصـف المتواصـل الـذي يتعرضون له.
ورغـم أن الفيلم عـرض في أكثر مـن موقع 
حجـة الفلسـطينيين وراء عملياتهـم، إلا أن 
محاولات "أنسـنة" مهمة فريـق الاغتيالات 

الإسرائيـي كانـت جلية.
الفيلـم لكاتبيه توني كوشـنر وإيريك روث، 
وترشـح لخمسـة جوائـز أوسـكار )أفضل 
فيلـم، أفضـل إخـراج، أفضل تحريـر، أفضل 
نـص مقتبـس، أفضـل موسـيقا(، وحصـل 
عـلى تقييـم 7.6 مـن تقييـم المتابعين على 

."IMDB" موقـع

البيع والشراء بسهولة
Marketplace.. تعلم البيع والشراء في "فيس بوك"

لقد بعت دراجتي الهوائية، وموبايلي القديم، واشتريت كاميرا رائعة بنصف سعرها، عبر 
Marketplace، فإن كنت مهتمًا بكيفية شراء وبيع الأشياء المستعملة والجديدة عبر "فيس بوك" 

تعرف معنا على هذه الخدمة.

هل ستقفز منشورات 
Marketplace على 

حائطي؟

لن يظهر أي 
محتوى تنشره في 

Marketplace في 
حائط الأخبار أو ملفك 

الشخصي.

هل هناك عمولة مالية 
على عمليات الشراء؟

لا يقتطع فيس بوك 
أبدًا أي نسبة من 

معاملاتك المالية على 
Marketplace، لذلك 

تتم المقايضة بطريقة 
يتفق عليها البائع 

والمشتري.

؟

؟
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

عروة قنواتي    

تنهـي  العربيـة  الكـرة  اتحـادات  أن  لـو 
والخطابـات  "الشـعارات"  حقبـة 
"الرنانـة" مـن قواميسـها التـي أتخمت 
عـام  بشـكل  والقـوارض  "الفـران" 
والعفـن.  بالغبـار  المـيء  طعمهـا  مـن 
وبالنواجـز  بأسـنانها  تعـض  أنهـا  لـو 
عـلى إنجـازات أبنـاء البـاد العربية في 
تطمـره  أن  دون  الكـرى،  المسـابقات 
الـكام  وتسـميع  التفضيـل  "بحنـان 
الوطنـي"، الـذي لا تجيـد غـره في كل 
العصـور، لأضحـى حـال الكـرة العربية 
وبـين  الأولى  المراتـب  في  ومنافسـتها 

دائمـًا. الكبـار 

عـشرة أيـام ونحن نتابـع قضيـة النجم 
العـربي في نـادي ليفربـول الإنكليـزي 
المـصري  الاتحـاد  مـع  صـاح  محمـد 
التغريـدات  مـن  بحزمـة  القـدم،  لكـرة 
المصـورة  والتسـجيات  الطرفـين  بـين 
بالرسـومات  العبـث  مـع  والصوتيـة، 
التـي تحيي صاح عـلى جـدران الأحياء 

فاعـل". "بفعـل  المصريـة 

هـذه الأيـام التـي اضطـر فيهـا صـاح 
ليحكي مـا عانى منـه في المونديال وفي 
التحضـرات، بسـوء إدارة ملـف المنتخب 
مـن قبـل اتحـاد الكـرة المـصري، الـذي 
لم يجـد مانعًـا مـن "الكـذب وتسريـب 
بعـض الطلبـات التـي تقدم بهـا صاح، 
كـما  والبهـار  الفلفـل  في  زيـادة  مـع 
العـادة"، وهـذا ليس غريبًا عـلى الاتحاد 
المـصري وكبـر مسـؤوليه السـيد هاني 
إدارتـه  مجلـس  عضـو  أو  ريـدة،  أبـو 
يبيـع  كان  الـذي  الغنـي  عبـد  مجـدي 
"تي شـرتات المنتخـب" قبـل المونديـال 
فضحـه  وتـم  والحبايـب،  للأصحـاب 
أيضًـا بفعـل فاعل وبشـكل مقصود قبل 

سـاعات مـن الطـران إلى روسـيا.

المصيبـة الكـرى هـي الكـم الهائـل من 
أبيـات الشـعر التـي ألقاها هـؤلاء ومن 
وصحافـة  إعـام  مـن  إليهـم  ينضـم 
الموسـم  لصـاح  تألـق  كل  في  رسـمية 
الفراعنـة  درة  واعتبـاره  المـاضي، 
خـاف  وبـأول  ثـم  ومـن  التاريـخ  في 
ومطالبـة بالحقـوق أو بالتوصيف ترمى 
لـه تغريـدة أو كتاب بأنك واحـد من 100 

مـصري. مليـون 

ما شـاء الله.. ما شـاء اللـه.. إن كان من 
كتب الجملة وأرسـلها يعتقـد بأنه حشر 
أعظـم..  فالمصيبـة  الزاويـة  في  صـاح 
السـادة في الاتحـاد المصري لكـرة القدم 
لم يعـد يهمهم سـوى تخليص أنفسـهم 
مـن الملـف سـيئ الذكـر في التحضرات 
للمونديال وأيام المونديال إلا بالشـعارات 
المطربـة  أغنيـة  وكلـمات  والخطابـات 
شـرين "ماشربتـش من نيلهـا"، وهزة 
خـصر مـن الراقصـة المخضرمـة فيفـي 
عبـدو مـع مقولـة "العـب يـا صـاح"، 
وطلـب الخـرة في مثـل هـذه المشـاكل 
الرياضيـة  العسـكرية  العقليـة  مـن 
لنظـام الأسـد لسـحب صـاح كي يخدم 

في سـيناء مقاتـاً يحمـي الأمة.

عاشـت الأمة يـا صـاح.. هو أنـت فعاً 
ماشربتـش مـن نيلها؟ 

الاتحاد المصري 
يغني لصلاح: 

ماشربتش من نيلها!

حلول العدد السابق

أفقي
القرن . 1 في  العربي  الأدب  عميد   - القرى  أم 

الماضي
توق واشتياق - يقوم مقام شخص آخر في . 2

مهمة ما
السلم . 3 - في  الوفود  واستقبال  ارسال  مهمة 

الموسيقي
التفاف - نصف مزاح. 4
أو . 5 الطعن  يقبل  لا   - الاكتفاء  لحد  اطعمه 

التغير
ثني - متميزون. 6
7 . - ما  شيء  عى  حزنا  مرتفع  بصوت  بكاء 

يحاول الهروب من مسؤولية
ملامح - نصف ترام. 8
صعب الحصول عليه أو التمكن منه. 9

مع . 10 يدور  كوكب   –  - فو  الكونغ  في  رتبة 
حركة عقارب الساعة عكس كواكب المجموعة 

الشمسية
عمودي

الجامعة . 1 من  يتخرج  لم  راحل  مصري  أديب 
كتب العبقريات

الثقافة . 2 في  إثر  له  كان  صيني  فيلسوف 
الصينية دهرا من الزمن

لجعل قلم الرصاص حادا )معكوسة( - جهة . 3
أو قسَم

الأرض . 4 من  نستخرجها  التي  المواد 
ونستخدمها في الصناعات )معكوسة(

بالخسارة . 5 دعاء   –  - )معكوسة(  حرفة 
والهلاك وجاء في سورة المسد

نصف تيمن. 6
ويحبها . 7 مسورة  خاصة  حديقة  في  تجدها 

الأطفال - ندر وقل
ضرس - أسم علم ويعني من يتمتع بالحزم . 8

والقوة - – اسم فعل بمعنى أسكت ممر
مادة موجودة في البحر وتستعمل في علاج . 9

عاش  فرني  وفيلسوف  أديب   - الجروح 
عصر التنوير

ملك بابي عظيم اشتهر بنشاطاته العمرانية . 10
وواشتهر ببناء حدائق بابل المعلقة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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مودريتش
“أمير” الكرة الأوروبية

المعـروف  مودريتـش  لـوكا  وجـد 
بـ”الأمـر” مكاناً له بين كبـار اللعبة 
في  اسـمه  ودوّن  عالميًـا،  الأشـهر 
كتـاب تاريـخ كـرة القدم بعد موسـم 
اسـتثنائي قدمـه مع ناديـه ومنتخب 

. ه باد
أضـاف لوكا إنجـازات جديدة لسـجله 
الـذي يغص بالألقاب مـع ريال مدريد 
إلى جانـب تلـك التي رفعها مـع نادي 
دينامـو زغـرب الكـرواتي الذي نشـأ 
فيـه وتوتنهـام هوتسـبر الإنكليزي 
الـذي بلـغ سـن الرشـد الكـروي من 

. له خا
خـرج “الأمـر” مـن روسـيا حزينًـا 
عـلى الرغـم مـن أنـه يحمـل في يده 
الذهـب ويضـع عـلى عنقـه الفضة، 
ولكنـه أراد الـكأس الذهبيـة الأغـلى 

. لميًا عا
في  كان  كرواتيًـا  الأفضـل  الإنجـاز 
كوفاسـيتش  زمائـه  مـع  عهدتـه 
وراكيتيتـش  وماندزوكيتـش 
الميداليـة  حمـل  إذ  وسوباسـيتش، 
روسـيا  العـالم  كأس  في  الفضيـة 
2018 لأول مـرة بعـد أن حل في المركز 
الثاني مـع منتخب باده، ولولا سـوء 
الطالـع لصارت الفضـة ذهبًا وتنصب 

ملـكًا. الأمـر 
لـوكا  حقـق  مدريـد  ريـال  ومـع 
الأبطـال  دوري  فحمـل  المسـتحيل، 
وتنصـب  الملـكي،  مـع  مـرات  ثـاث 
على عـرش الكـرة الأوروبيـة، بعد أن 
توجـه الاتحـاد الأوروبي لكـرة القدم 
كأفضل لاعـب في أوروبـا، إلى جانب 
تتويجـه بجائزة أفضـل لاعب في خط 

الوسـط.
لـوكا المولـود في زادار اليوغسـافية 
في التاسـع من أيلول مـن عام 1985، 
هـو أكـر ابن بـين شـقيقتين، عاش 
النـزوح في طفولة قاسـية إبان حرب 
الاسـتقال الكرواتيـة والتي اشـتدت 
رحاهـا عـام 1991، ووجـد الفتى مع 
اشـتداد عـوده منفـذًا لتعويـض مـا 
خـسره، وامتهن كـرة القدم كوسـيلة 
للهـروب مـن الواقـع الـذي تعيشـه 

لباد. ا
مودريتـش  التحـق   1992 عـام  وفي 
بمدرسـة ابتدائيـة وأكاديمية رياضية 
أن  قبـل  إمكانياتـه،  خالهـا  أظهـر 
يوقـع عـام 2001 مع دينامـو زغرب 
الكرواتي على الرغم مـن الاعتراضات 
التي واجهها بسـبب بنيته الجسـدية.

وفي عـام 2003، أعـار دينامـو زغرب 
الاعـب لنـاي زيرنسـكي في الدوري 
وفي  والهرسـك،  للبوسـنة  الممتـاز 
نهاية العام نفسـه اختـر مودريتش 
كأفضـل لاعـب في الـدوري، قبـل أن 
آخـر  إعـارة  ينتقـل وبموجـب عقـد 
في  الكـرواتي  إنترزابريتـش  لنـادي 
الموسـم التـالي، وسـاعد لـوكا ناديه 
الجديـد في الوصـول إلى المركز الثاني 
بترتيـب الـدوري، والـدور التمهيـدي 
)الـدوري  الأوروبي  الاتحـاد  لـكأس 
وحمـل  الحـالي(،  بالوقـت  الأوروبي 

جائـزة أفضـل لاعـب في كرواتيا لعام 
.2004

عـام  لـوكا  زغـرب  دينامـو  اسـتعاد 
الـدوري  لقـب  معـه  وحقـق   ،2005
و2006-  2006-2005 موسـمي  في 

أربـع  النـادي  مـع  وأنهـى   ،2007
إلى  31 هدفًـا  سـنوات سـجل فيهـا 

حاسـمة. تمريـرة   29 جانـب 
أسـلوب مودريتـش المميـز برهـن أنه 
ليـس لاعـب خـط وسـط فقـط، بـل 
كان صانـع ألعـاب مـن طينـة الكبار 
إلى جانـب كونه محـركًا رئيسـيًا في 
الفريـق الـذي يلعـب فيـه، مـا دفـع 
الأوروبيـة  الأنديـة  كبـار  منـدوبي 
وعـلى رأسـها برشـلونة وتشـيلسي 
وأرسـنال تقـف عـلى أعتـاب نـادي 
دينامـو زغـرب للتعاقـد معـه، لكـن 
الاعـب اختار توتنهام هوتسـبر في 
نيسـان 2008، بموجـب صفقة بلغت 
16.5 مليـون جنيـه إسـترليني ولمـدة 

سـت سـنوات.
توتنهـام  مـع  الأول  موسـمه  وفي 
إلى  ناديـه  بوصـول  الاعـب  أسـهم 
دوري أبطـال أوروبـا لأول مـرة منـذ 
حـوالي 50 عامًـا، ووصـل إلى ربـع 
نهـائي دوري الأبطـال في مشـاركته 
في  الأفضـل  الاعـب  وكان  الأولى، 

حينهـا. توتنهـام 
مدريـد  ريـال  إلى  “الأمـر”  انتقـل 
موسـم 2012 مقابـل مـا يزيـد على 
30 مليـون جنيه إسـترليني، وسـطر 
معـه حكايـة جديـدة في كـرة القدم 

لاعـب اسـتثنائي.
الإسـباني  الملـكي  مـع  لـوكا  لعـب 
أكـثر مـن 250 مبـاراة حقـق خالها 
الـدوري  لقـب  وحمـل  ممكـن،  كل 
الإسـباني مـرة، ودوري الأبطال ثاث 
أربـع  للأنديـة  العـالم  مـرات، وكأس 
مـرات، وكأس السـوبر الأوروبي ثاث 
مـرة،  إسـبانيا  ملـك  وكأس  مـرات، 

مرتـين. الإسـباني  السـوبر  وكأس 
وعـلى صعيـد الجوائـز الفردية حمل 
في  لاعـب  أفضـل  جائـزة  الاعـب 
في  واختـر  مـرات،  سـت  كرواتيـا 
ثـاث  المثاليـة  الأوروبيـة  التشـكيلة 
لاعـب  أفضـل  لقـب  وحمـل  مـرات، 
كـما  مرتـين،  إسـبانيا  في  وسـط 
اختارتـه شـبكة “ESPN” الرياضيـة 
العـالم  في  وسـط  لاعـب  كأفضـل 
مرتين، وصـوت له الاتحـاد الأوروبي 
أوروبـا  في  وسـط  لاعـب  كأفضـل 

مرتـين.
آخـراً  وليـس  أخـراً  الاعـب  وحمـل 
جائـزة أفضـل لاعـب في كأس العالم 
“الأمـر”  وبـات   ،2018 روسـيا 
مرشـحًا بعـد موسـم رائـع لجائـزة 
“The Best” للأفضـل بالعالم والمقدمة 
مـن قبـل الاتحاد الـدولي لكـرة القدم 

)فيفـا(.
 32 بلوغـه سـن  الرغـم مـن  وعـلى 
مـا زال مودريتـش مطلوبـًا في كبار 
الأنديـة العالميـة بعد كل مـا قدمه في 

مسـرته الغنيـة بالإنجـازات.
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في مدينة الريحانية التركية القريبة من 
الحدود السورية، ربيع سنة 2013، تشاجرَ 

شاب سوري مع شاب تركي في المقهى، 
فخرجتْ، على إثرها، مجموعة من الشبان 

الأتراك مارسوا أعمال شغب بحق بعض 
المواطنين السوريين، وفي قسم الشرطة أراد 

أحدُهـم ابتزازَ عاطفة رجال الشرطة فقال لهم 
إن الشاب السوري أهان العَلَم التركي! 

أتذكر هذه الحادثة وأنا أرى الباد السورية 
مكتظة بالأعام، وأفترض أن رئيس قسم 

الشرطة في أحد أحياء دمشق، مثاً، إذا جاءه مَن 
يقول له إن فاناً الفاني قد أهان العَلَم، يسأله 
دون تفكر: أي عَلَم؟ هل أهان العلم السوري، 

أم الروسي، أم الإيراني، أم علم حزب الله، أم 
علم الحشد الشعبي الشيعي؟ وأتخيل الشيء 

نفسه يحصل في منطقة خارجة عن سيطرة 
النظام الأسدي، وفيها كوكتيل من أعام سوداء 
عليها كتابات بالأبيض، أو بيضاء عليها كتابات 
بالأسود، وأحياناً، بالمصادفة، يوجد علم الثورة. 
في أواخر سنة 1977 ذهبتُ لأداء خدمة العَلَم. 

التسمية فيها الكثر من المعاني النبيلة.. فالشاب 
السوري يبقى تحت الساح سنتين ونصف، 

وأحياناً يحتفظون به فترات إضافية طويلة، 
لكي يَبْقى علمُ باده مرفوعًا. 

على صعيد آخر، نحنُ السـوريين كنا نرى، في 
كِتَاب القراءة المخصص لتاميذ الصف الأول 

الابتدائي، صورًة للعَلَم السوري وهو يرفرف، 
يظهر تحته عسـكريٌّ يرنو إليه بزهو، وعبارة 
مكتوبة بالخط النسخي العريض: عَلَمُ بادي 

مرفوعٌ.. وفي افتتاح برامج التلفزيون كنا 
نرى المشـهدَ نفسه مترافقًا مع نشيد “حماةَ 

نَه  الديـار” الذي كتبه خليل مردم بك، ولَحَّ
اللبنانيان الأخوان فليفل.

بسهولة ويسر، بدأت كذبةُ العَلَم المرفوع 
بالتكشف أمامي. صحيح أنني شاهدتُ عَلَمَ 

بادي مرفوعًا فوق مدخل المدرسة العسكرية 
التي أفرزوني لاتباع الدورة فيها، مرفرفًا 
كـما يليق بعَلَم وطني عظيم، ولكن صور 

الديكتاتور حافظ الأسـد كانت تحيط به من 
كل جانب، وحيثما مشـيتُ أو تلََفَّتُّ كنت أرى 
أقـوال الديكتاتور )التي يُقال إنها من تأليف 

كاتبِ خطاباته الدكتور إسـكندر لوقا( مكتوبة 
بالأبيض على مستطيات حديدية حمراء 

أو سوداء محمولة على قائمتين مغروزتين 
بالأرض. 

الشاب الذي يأتي إلى هذه المدرسة العسكرية 
أو غرها، لكي يُبْقي علمَ باده مرفوعًا، يُواجَهُ، 
منذ اللحظات الأولى لدخوله المدرسة، بالإذلال. 
يُمضي النهار والليل في الـركض والغبار وقلة 

القيمة.. انتبه، استرح، استعد، منبطحًا، واقفًا، 
جاثيًا، إلى الوراء دُرْ، التمرين التاسع خود وَضْع، 

مشية البطة خود وَضْع، على الأشواك تدََحْرَجْ! 
تعرفت، خال الأشهر الأولى للخدمة على 
شاب من مدينة جبلة كنت أرتاح لهدوئه، 

وطريقته الباردة في تحليل الأمور. تدحرجنا، 
ذات مرة، على الشوك، ووصلنا معًا إلى أسفل 

الوادي، وفجأة تركنا طالبُ الضابط المتفرغ 
لتعذيبنا وذهب في سبيله. سألته: برأيك ليش 

كل هذا الإذلال الذي يمارسونه علينا؟ قال لي: 
لأنهم فقراء ونحن أغنياء! ضحكت وقلت له: 
ولكن معظم أفراد دورتنا، على علمي، فقراء. 

قال: أعرف. ولكنهم ألصقوا بنا تهمة الغنى 
لأننا نساق إلى خدمة العلم سوقًا، بينما هم 

متطوعون. 
قلت: حسنًا. أنا سأتطوع في الجيش.

ضحك وقال: لا تعذب حالك. ما بيقبلوك! 

م بلادي ليس مرفوعًا
َ

عَل

تعا تفرج
  خطيب بدلة

اعتصامات حقوقية 
للكشف عن مصير 

المختفين قسريًا في سوريا

عنب بلدي - إدلب

نظمت حركـة “عائـات من أجـل الحرية” 
اعتصامـات في عدة دول حـول العالم للفت 
الأنظـار إلى قضيـة المعتقلـين والمختفـين 

قسريـًا في سـجون النظام السـوري.
الاعتصامـات تزامنـت مـع اليـوم العالمـي 
للمختفـين قسريـًا، والـذي يوافـق 30 من 
آب مـن كل عـام، حيـث نظُمـت في مـدن 
وغـازي  لبنـان،  في  البقـاع  بينهـا  عـدة، 
إيرلنـدا،  في  ودبلـن  تركيـا،  في  عنتـاب 
وبولـدر في الولايـات المتحـدة، وفيينـا في 
النمسـا، بالإضافة إلى اعتصـام في الداخل 

السـوري بمدينـة إدلـب.
شـارك في هذه الاعتصامات نسـاء وأطفال 
قسريًـا،  والمختفـين  المعتقلـين  ذوي  مـن 
في  وناشـطات  ناشـطين  إلى  بالإضافـة 
رفعـوا  حيـث  الإنسـان،  حقـوق  مجـال 
لافتـات طالبوا من خالهـا المجتمع الدولي 
بتحمل مسـؤولياته بالضغط عـلى النظام 
السـوري للكشـف عن مصر المعتلقين في 

. نه سجو
وبحسـب أرقام الشـبكة السـورية لحقوق 
الإنسـان بلـغ عـدد المختفـين قسريـًا في 
سـجون النظام السـوري 81 ألف حالة، في 
الفترة مـا بـين آذار 2011 وآب 2018، فيما 
وثقـت اعتقـال 647 شـخصًا خال شـهر 

الماضي. تمـوز 
تخلـل الاعتصامـات، التـي حضرتهـا عنب 
رفـع  ولنـدن،  وسـوريا  لبنـان  في  بلـدي 

المشـاركين صـور ذويهم المعتقلـين وحمل 
لافتـات مطالبـة بحريتهـم، بالإضافـة إلى 
توزيـع الـورود على المـارة “تخليـدًا لذكرى 

الناشـطين السـلميين”.
وإحـدى  معتقـل  زوجـة  غـادة،  وتقـول 
بلـدي  لعنـب  الاعتصـام،  في  المشـاركات 
إن الهـدف مـن تنظيـم حمـات كهـذه هو 
تعريف شـعوب العـالم بـأن المعتلقين لدى 
النظـام هم أشـخاص سـلميون لم تتلطخ 
أيديهم بالدمـاء في سـوريا، وأضافت “من 

حقنـا أن نعـرف مصرهـم".
وعـلى صعيـد آخـر، دعـا المشـاركون في 
الاعتصـام المجتمـع الـدولي للضغـط على 
النظـام السـوري مـن أجـل تسـليم جثـث 
عـن  أعلـن  الذيـن  سـجونه،  في  القتـلى 

مؤخـراً. وفاتهـم 
سـجون  في  المعتقلـين  قضيـة  وطرحـت 
النظـام، في الآونـة الأخـرة، بعـد إرسـال 
النظـام السـوري قوائم بأسـماء معتقلين 
توفـوا  إنهـم  قـال  النفـوس،  إلى  لديـه 

صحيـة. لأسـباب 
لكـن تقاريـر حقوقيـة تعتقـد أنهـم قتلوا 
تحـت التعذيـب، أو بسـبب أحـكام الإعدام 
الميـدان  محكمـة  مـن  بحقهـم  الصـادرة 

العسـكرية.
 836 وفـاة  السـورية  الشـبكة  ووثقـت 
مصرهـم  عـن  النظـام  كشـف  معتقـاً، 
مؤخـراً بقولـه إنهـم توفـوا في معتقاته.


